
 موضوعات

 خطبة الجمعة
 
 
 
 
 

 إعداد
 عبد الرحمن بن معلى اللويحق/ الشيخ 



 موضوعات خطبة الجمعة 

2 

 مقدمة
 :أما بعد: لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهالحمد 

أثرًا وخطرًا عظيما فبها يمكن أن تحدث  -لو قَدرت قدرها  -إن لخطبة الجمعة 

لح فئام من الناس، إذ تبدلات وَتحولات في الأمة، وعن طريقها يمكن أن يص

الشارع الحكيم لا يشرع أمرًا إلا لحكم وغايات، ومقاصد وأهداف، بيد أن العباد 

 .ببعدهم عن الالتزام بالشرع يفوتون على أنفسهم تحقيق تلك المصالح

وإذا أريد لخطبة الجمعة أن تقع موقعها، وتؤثر الأثر المنشود فلابد من الاهتمام 

موضوع الخطبة فهو روحها، فكم من خطيب بليغ، متوقد بأمور أولاها بالعناية 

 .العاطفة، يتكلم بضروب من الكلام لا يستفاد منها، لأنه لم يعتن بموضوعها

وقد كان حقيقًا بأهل العلم أن يتدارسوا ويؤصلوا قواعد وضوابط ما يقال في 

ء خطبة الجمعة، ويجعلوا ذلك في سياق عام لدراسة كل ما يخص الأئمة والخطبا

 .والمسجد

 .وقد جعلت هذا البحث في مبحثين وخاتمة

 :سياق الخطبة وأجزاؤها وفيه تسعة مطالب :المبحث الأول عنوانه

 .السلام :المطلب الأول

 .الحمد والثناء :المطلب الثاني

 .والشهادة له بالرسالة الصلاة على النبي  :المطلب الثالث

 .الوصية بتقوى اللهه تعالى :المطلب الرابع

 .قراءة القرآن الكريم في الخطبة :المطلب الخامس

 .الدعاء :المطلب السادس
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 .كلام الخطيب مع الناس :المطلب السابع

 .التََتيب والموالاة بين أجزاء الخطبة :المطلب الثامن

 .ترجيحات لبعض العلماء في حكم أجزاء الخطبة :المطلب التاسع

وعات خطبة الجمعة، وفيه ضوابط وقواعد لموض :والمبحث الثاني وعنوانه

 .عشرة مطالب

 .حسن اختيار الموضوع :المطلب الأول

 .حسن الإعداد :المطلب الثاني

 .وحدة الموضوع وترابطه :المطلب الثالث

 .تخفيف الخطبة وتَقصيرها :المطلب الرابع

 .مراعاة القدرة :المطلب الخامس

 .مراعاة الأحوال :المطلب السادس

 .قد وجمال النصححسن الن :المطلب السابع

 .الموازنة ببن المتقابلات :المطلب الثامن

 .التثبت :المطلب التاسع

 .معالجة مشكلات الأمة :المطلب العاشر
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 المبحث الأول سياق الخطبة وأجزاؤها
 المطلب الأول السلام

 :سلام الخطيب على الناس قبل الخطبة
م عليكم رحمةة السلا: " يشرع لكل داخل على قوم أن يسلم بتحية الإسلام 

: رهذا من الأخلاق الحميدة التي دعا إليها الإسلام، يقول اللّه تعالى" اللّه ربركاته 
{                                                     

                           } ( ) ريقول سبحانه :{     

                                                 

                         } ( ) . 

رالخطيب يدخل المسجد يوم الجمعة رالناس فيه ينتظررن، فكان مشررعًا له أن 
 :كلام في حكم السلام رمحله أجمله فيما يلييسلم عليهم، رلعلماء الأمة رفقهائها 

 :الخلاف في حكم السلام -1
 -:اختلف الفقهاء في حكم سلام الخطيب على قولين

 :القَول الأول -
 ( )مشررعية سلام الخطيب على من في المسجد ربهذا القول قال المالكية 

 .( )رالحنابلة  ( )رالشافعية 
لى من في المسجد لا يجوز، رهذا قول الحنفية، بل إن سلام الخطيب ع :القَول الثَاني -

                                                 

 . 2 سوحة النوح آية (  )
 .  1سوحة النوح آية (  )
 .  2  الشرح الكبير رالعدري ، حاشيته على الخرشي الدحدير ، : ينظر(  )
 . 22  / ، رالشربيني ، رمغني المحتاج    / النوري ، حرضة الطالبين : ينظر(  )
 .  2 / ، رالمرداري ، الإنصاف    / ينظر البهوتي ، كشاف القناع (  )
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 .( )إنهم جعلوا ترك السلام من خررج الخطيب إلى الناس إلى دخوله في الصلاة سنة 
 :الأدلة

استدل أصحاب هذا القول بجملة من الأحاديث الدالة على  :أدلة القول الأول
 :مشررعية سلام الخطيب منها

إذا صعد  كان النبي  }: قال -لّه عنهما حضي ال -عن جابر بن عبد اللّه  -

 .( ) ( ) { المنبر سَلّم

إذا دنا من   كان حسول اللّه }: حضي اللّه عنهما قال -رعن ابن عمر  -

منبره يوم الجمعة سلّم على من عنده من الجلوس، فإذا صعد المنبر استقبل الناس 
 .( ) { بوجهه ثم سلّم

بوجهه  كان إذا صعد المنبر أقبل أن النبي  }: عن ابن جريج عن عطاء -

 .(1) ( ) { السلام عليكم: على الناس فقال

إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل  كان حسول اللّه  }: عن الشعبي قال -

 عليه، ريقرأ سوحة ثم يجل  ثم السلام عليكم، ريحمد اللّه ريثني: الناس بوجهه فقال
 .(2) { يقوم فيخطب ثم ينزل ركان أبو بكر رعمر يفعلانه

 .لم أجد لأصحاب القول الثاني أدلة :أدلة القول الثاني

                                                 

 . مع حاشية ابن عابدين 1  / ينظر الحصفكي ، الدح المختاح (  )
 (. 12  )ماجه إقامة الصلاة رالسنة فيها  ابن(  )
 .    / ، رالبغوي في شرح السنة   1 / ، رالبيهقي في السنن الكبرى     / حراه ابن ماجة في السنن(  )
 .  1 م   حراه البيهقي (  )
 (. 12  )ابن ماجه إقامة الصلاة رالسنة فيها (  )
 .  2 / حراه عبد الرزاق في المصنف ( 1)
 .  2 رعبد الرزاق في المصنف  2  / ابن أبى شيبة في المصنف حراه( 2)
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 :الخلاف في محل السلام - 2
اختلف القائلون بمشررعية تسليم الخطيب يوم الجمعة على الناس في محل ذلك السلام  

 :على قولين
إن الإمام يسلم حال دخوله المسجد ثم يسلّم حين يصعد المنبر ريستقبل  :ولالقول الأ

 .( )رالحنابلة  ( )الناس بوجهه، رهذا قول الشافعية 
ريستحب للإمام إذا خرج أن يسلّم على الناس ثم إذا صعد : "ففي المغني قال ابن قدامة

 .( )المنبر فاستقبل الحاضرين سلّم عليهم 
يسلّم حال الدخول على الناس ريكره له التسلِيم إذا صعد المنبر،  إنه :القول الثاني
 .( )رهذا قول المالكية 

رسألت مالكًا إذا صعد الإمام على المنبر يوم الجمعة : )جاء في المدرنة قول ابن القاسم
 .( )( لا، رأنكر ذلك: هل يسلّم على الناس، قال

ى الجماعة الذين في المسجد عل( سلام الخطيب)ندب ( ر) :وفى شرح منح الجليل
على الناس للخطبة أي عنده رإن كان السلام في ذاته سنة رحده فرض كفاية، ( لخررجه)
أي الخطيب على المنبر فيكره، رلا يجب حده، لأنه ( صعوده)يندب سلامه عند انتهاء ( لا)

 . (1)( معدرم شرعًا رهو كالمعدرم حسا
 :الأدلة

- : قائل بمشررعية السلام في الحالين بجملة أدلة هياستَدل ال :أدلة القَول الأول
 .حديث جابر السابق ذكره -  

                                                 

 . 22 / ، رالشربيني ، مغني المحتاج    / حرضة الطالبين : انظر النوري(  )
 . 21  -  2 / ، رالمرداري ، رالإنصاف   / البهوتي ، كشف القناع : ينظر(  )
 .  1 / ابن قدامة ، المعني (  )
 .  ، رالخرشي على مختصر خليل   1 / ح منح الجليل محمد عليشِ ، شر: ينظر(  )
 . 1  / الإمام مالك ، المدرنة الكبرى(  )
 .  1 / شرح الجليل : محمد عليش( 1)
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 .حديث ابن عمر السابق ذكره -  
 .مرسل الشعبي السابق ذكره -  

أن الخطيب إذا صعد المنبر استدبر الناس في  :وعللوا تكرار السلام بعد صعوده المنبر
 . ( )رى إذا استقبلهم صعوده فكان مشررعًا له أن يسلم عليهم مرة أخ

يعلل المالكية لقولهم بكراهة التسليم الثاني بعدم قيام الدليل عليه،  :تعليل القول الثاني
رإنما هو  لأنه لم يرد ذلك في شيء من الررايات الثابتة عن النبي : " ففي حاشية العدري

 . ( )" شيء محدث
 :الحالين لما يليوالراجح من هذه الأقوال مشروعية السلام وتكراره في 

 .عمومات الأدلة الدالة على مشررعية سلام الداخل -  
 .على الناس الأدلة النصية المذكوحة في سلام النبي  -  
أن الخطيب عند خول المسجد يسلّم على من حوله بينما هو بعد صعوده يسلّم  -  

 .على الحاضرين كلهم

                                                 

 . 1  / النوري ، المجموع : ينظر(  )
 .    2حاشية العدري على الخرشي : العدري(  )
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 المطلب الثاني الحمد والثناء
المنقول فيها خطبه على أنه كان يبدأ بالحمد رالثناء على الله   دلت أحاديث النبي
 :سبحانه رتعالى، فمن ذلك
يوم الجمعة  كانت خطبة النبي : " قال -حضي اللّه عنهما  -عن جابر بن عبد الله 

يحمد اللَه ريثني عليه ثم يقول على إثر ذلك رقد علا صوته راشتد غضبه حتى كأنه منذح 
بعثت أنا رالساعة كهاتين ريقرن بين إصبعية السبابة  }كم رمساكم صبح: جيش يقول

 .( ) ( ) { رالوسطى

يخطب الناس، ريحمد اللّه ريثني عليه بما هو  كان حسول الله : رفي لفظ عنه أنه قال
من يهده اللّه فلا مضل له رمن يضلل فلا هادي له رخير الحديث  }: أهله ثم يقول

 .( ) ( ) { كتاب اللّه

سابع سبعة  رفدت إلى حسول اللّه  }: رما حري عن الحكم بن حزن الكلفي قال

يا حسول الله، زحناك فادع لنا بخير، فأمر بنا أر أمر لنا : أر تاسع تسعة، فدخلت عليه، فقلت
   بشيء من التمر رالشأن إذ ذاك درن، فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع حسول اللّه

رأثنى عليه كلمات خفِيفات طيبات  ،ى عصى أر قوس، فحمد اللهفقام متوكئًا عل
أيها الناس إنكم لن تطيقوا، أر لن تفعلوا كل ما أمرتم به، رلكن سددرا :  مباحكات، ثم قال

 .( ) ( ) { رأبشررا

                                                 

 (. 1  / )، أمةد ( 1 2 )، مسلم الفتن رأشراط الساعة (  22 )البخاحي الطلاق (  )
في ( 22  - 22 / )في الجمعة باب تخفيف الصلاة رالخطبة ، رالنسائي ( 212)حراه مسلم في الصحيح (  )

 .    / رابن خزيمة في الصحيح  2 / العيدين باب الخطبة ، رابن ماجة في السنن 
، (  2 / )، أمةد (   )مة ، ابن ماجه المقد( 22  )، النسائي صلاة العيدين ( 212)مسلم الجمعة (  )

 (. 11 )الداحمي المقدمة 
 . باب تخفيف الصلاة رالخطبة -في الجمعة ( 212)حراه مسلم (  )
 (.    / )، أمةد ( 121 )أبو دارد الصلاة (  )
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ثم قال بعد : يذكررن سياق الخطبة بقولهم رقد كان الواصفون لخطبة الرسول 
 .الحمد للّه رالثناء

كتاب الجمعة، باب من قال في : رقد ساق البخاحي جملة من تلك الأحاديث في صحيحه
في ذكر  -حضي الله عنهما  -أما بعد، فذكر حديث أسماء بنت أبي بكر : الخطبةَ بعد الثناء
 . ( )الحديث  ( ) { ...أما بعد: فخطب الناس رمةد اللّه بما هو أهله ثم قال }: لتالكسوف قا

 رذكر حديث عمرر بن تغلب في قصة المال الذي رزع على الناس فأعطى النبي 
فحمد اللّه ثم أثنى عليه ثم ساق  }: ا، قالحجالا رترك حجالا فبلغه أن الذين ترك عتبو

، رذكر أحاديث أخرى في خطبة عليه الصلاة رالسلام يدل على أنه لم ( ) { الحديث

بما هو أهله صدح كل خطبه من خطبه الجمعة  يترك التحميد رالتهليل رالثناء على اللّه 
 .( )يرها رغ

بل إن الأمر رحد بالحمد رالثناء في الخطبة، فقال عليه الصلاة رالسلام في حديث أبى 
رفي ( أقطع)رفي حراية . (2) (1) { كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أبتر } هريرة 

 .( ) (2) { كل خطبة لي  فيها شهادة كاليد الجذ ماء }ديث رفي الح( أجذم)حراية 

                                                 

 . ، كتاب الصلاة ، باب الرجل يخطب على قوس 121 حقم  22 / حراد أبو دارد (  )
، النسائي الكسوف (  1 )، الترمذي الجمعة (  21)مسلم الكسوف  ،(   1 )البخاحي بدء الخلق (  )

 (.  1 /1)، أمةد (  1  )، ابن ماجه إقامة الصلاة رالسنة فيها ( 21  )، أبو دارد الصلاة (  2  )
 (.  1 )أما بعد : حراه البخاحي كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء(  )
 (. 12/ )أمةد ، (  22)البخاحي الجمعة (  )
 (.    )انظر هذه الأحاديث في البخاحي كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد (  )
 (.  22 )، ابن ماجه النكاح ( 1 2 )أبو دارد الأدب ( 1)
 بلفظ أجذم ، رابن ماجة في كتاب( 11 / )الحديث حراه أبو دارد باب الهدي في الكلام من كتاب الأدب ( 2)

 (. 2  / )رأمةد في المسند ( 11 / )النكاح باب في خطبة النكاح 
 (.    / )، أمةد (   2 )، أبو دارد الأدب ( 11  )الترمذي النكاح ( 2)
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رهذه الأحاديث دالة على مشررعية الحمد رالثناء رالتَشهد، رلكن العلماء اختلفوا في 
 .دحجة هذه المشررعية

 .يختلف القول في ذلك: ففي المذهب الحنفي
الإمام أبي حنيفة الحمد سنة، فلو مةد أر هلل أر سبح كفاه ذلك رأما عند أبي  فعند

 .( )يوسف رمحمد فالتَحميد راجب 
رإذا خطب بتسبيحة راحدة أر بتهليل أر بتحميد أجزأه في قول أبي : " ففي المبسوط

ى لا يجزؤه حتى يكون كلامًا يسم: )حمةهما الله تعالى -حنيفة، رقال أبو يوسف رمحمد 
بد من ذكر طويل يسمى خطبة  رقال أبو يوسف رمحمد لا)رفي تبيين الحقائق  ( )( خطبة

 يثني بها على الله تعالى ريصلي على النبي ( عبده رحسوله)رأقله قدح التشهد إلى قوله 
 .( )( ريدعو للمسلمين
يختلف القول أيضا، فالمشهوح من المذهب أنه مندرب، ففي حاشية : رعند المالكية

رقال  ( )( رعلى المشهوح فكل من الحمد رالصلاة على النبي رالقرآن مستحب: )لدسوقيا
بعضهم إنه شرط لصحة الخطبة فقد نقل في حاشية الدسوقي عن بعض العلماء المالكية 

: رقال(. رتحذير رتبشير رقرآن أقل الخطبة مةد اللّه رالصلاة رالسلام على النبي )قولهم 
 .(1)( ح في المذهب رهو القول بأن الحمد مندربإن ذلك مقابل المشهو)

 .رجعل الشافعية التحميد حكنا ربعضهم يسميه فرضا

                                                 

مع عون المعبود رالبخاحي في   2 /  تحقيق أمةد شاكر رأبو دارد   1 / أخرجه الإمام أمةد في المسند (  )
: ، رقال 22 / ، رالترمذي في سننه  22 ،     في مواحد الضمان ص  رابن حبان 2  / التاحيخ الكبير 

 . 12 / حديث حسن غريب ، رالبيهقي رالسنن 
 . 1  / رالزيلعي ، رتبين الحقائق  1 / انظر السرخسي ، المبسوط (  )
 . 1 / السرخسي ، المبسوط (  )
 . 1  / الزيلعي تبين الحقائق (  )
 . 22 / الدسوقي ، الحاشية (  )
، رالخطاب ، مواهب الجليل  22 / رينظر أيضا الدحدير ، الشرح الصغر  22 / الحاشية : الدسوقي( 1)

 .  1  - 11 / رمحمد عليش ، شرح منح الخليل   1 / 
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 . ( )أن يحمد الله تعالى : رفرضها أحبعة أشياء أحدها: " ففي المذهب
يحمد الله تَعالى، ريتعين لفظ : رأحكان الخطبةَ خمسة أحدها: " رفي حرضة الطالبين

 .( )الحمد 
ففي كشاف  ( )إنه شرط لصحة الخطبة رهو قول الحنابلة رمنهم من قال 

ه ( مةد الله... )رمن شرط صحة كل منهما أي الخطبتين: "القناع بلفظ الحمد للّ
ه فهو )ثِ أبي هريرة مرفوعا يفلا يجزئ غيره لحد كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد دنَ

: مسعود قال حراه أبو دارد، رحراه جماعة مرسلا رحرى أبو دارد عن ابن( أجذم
 .( )( الحمد للّه: إذا تشهد قال كان النبي )

رظاهر من هذه الأقوال أنه لي  أحد من العلماء إلا ريجد التحميد رما يتبعه من 
 .التشهد مشررعا في الخطبة رإن كانوا اختلفوا في دحجة المشررعية

ظيم رالثناء رأما صيغة الحمد فقد أرجب العلماء صيغة الحمد درن غيرها من صيغ التع
الحمد رالصلاة، متعين للاتباع، رلأنه الذي مضى عليه : رلفظهما أي: "ففي مغني المحتاج

إلى عصرنا، فلا يجزئ الشكر رالثناء، رلا إله إلا الله، رلا العظمة  الناس في عصر النبي 
أر للّه رالجلال رالمدح نحو ذلك، رلا يتعين لفظ الحمد بل يجزئه بحمد اللّه أر أمةد اللّه 

 .( )" الحمد أر اللّه أمةد
الحمد لله بهذا اللفظ : رمن شرط صحتهما مةد اللّه بلا نزاع فيقول: "رفي الإنصاف

لم : قطع به الأصحاب منهم المجد في شرحه رابن تيمية رابن مةدان رغيرهم قال في النكث
 .(1)أجد فيه خالفا 

                                                 

 . 1  / نقلا عن النوري ، المجموع (  )
 .  2 م   مغني المحتاج رالشربيني ،  11 / رينظر الرملي نهاية المحتاج    / النوري ، حرضة الطالبين (  )
 .  2 / رابن مفلح المبدع  22 / رالمرداري ، رالإنصاف   2 / ينظر ابن قدامة ، المغني (  )
 .  2 / البهوتي ، كشاف القناع (  )
 .  2 / لشرير ، معي المحتاج (  )
 . 22 / المرداري ، الإنصاف ( 1)
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 المطلب الثالث
 بالرسالةوالشهادة له  الصلاة على النبي  

كالأذان إلا  فما من عبادة تفتقر إلى ذكر الله  لقد حفع اللّه ذكر نبيه محمد 
 }: يقول تَعالى كان مشررعًا أن يذكر فيها النبي          } ( ). 

  }: عباده بالصلاة على نبيه فقال رقد أمر اللّه             

                     } ( ). 

 .عة بكل حال إلا أن مشررعيتها تتأكد يوم الجمعةرإن كانت مشرر رالصلاة على النبي 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه  } قال حسول الله : قال فعن أرس بن أرس 

عليَ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم  خلق آدم رفيه قبض رفيه النفخة رفيه الصعقة فأكثررا
 .( ) ( ) { ...معررضة علي

فذهب أبو حنيفةَ إلى القول  رقد اختلف فقهاء المذاهب في حكم الصلاة على النبي 
 .في الخطبةَ، رهذا القول هو المشهوح في المذهب المالكي بسنية الصلاة على النبي 
 . ( ) ريصلي على النبي . .رأما سنن الخطبة فمنها: جاء في بدائع الصنائع

رذهب . (1)رندب ثناء على اللَه رصلاة على نبيه : " رقال الدحدير في الشرح الكبير
رالثاني الصلاة : الشافعية إلى أنه فرض أر حكن، ففي مغني المحتاج في بيان أحكان الخطبة

 .   "(2)على حسول اللّه 
                                                 

 .  سوحة الشرح آية (  )
 . 1 سوحة الأحزاب آية (  )
( 2/ )، أمةد ( 1 1 )، ابن ماجه ما جاء في الجنائز ( 2 1 )، أبو دارد الصلاة (  2  )النسائي الجمعة (  )

 (.  2  )، الداحمي الصلاة 
 . 2  / رابن خزيمة  12 / رالداحمي  2/ رالنسائي  21 / رأبو دارد  2/ حراه أمةد (  )
 . 2  / ، حاشيته 12 / بدين ، حاشيته رينتظر أيضا عا  1 / بدائع الصنائع ، : الكاساني(  )
 . 22/ ، رينتظر أيضا العدري ، حاشيته على الخرشي   22/ الدحدير ، الشرح الكبير ( 1)
 .  2 / الشربيني ، مغني المحتاج ( 2)
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الخطبة شرط ففي الإنصاف في بيان في  رالمذهب عن الحنابلة أن الصلاة على النبي 
(: رالصلاة على النبي صلى اللّه عليه رسلم... رمن شرط صحتها مةد الله: )شررط الخطبة

 . ( )رقيل لا يشترط ذكره ... هذا المذهب رعليه أكثر الأصحاب
 .( ) ريحتمل أن لا تجب الصلاة على النبي : "رقال ابن قدامة

 :الأدلة
الثلاثة القائلون بالوجوب أر أنه شرط أر أنه حكن بجملة  ريستدل أصحاب الأقوال 

 :أدلة منها
 }: قوله سبحانه         } ( ) حري عن مجاهد في تفسير الآية أنه قال :

 (.هلا أذكر إلا ذكرت أشهد أن لا إله إلا اللّه رأشهد أن محمدا حسول اللّ)
لما حري في تفسير قوله  رإذا رجب ذكر اللّه رجب ذكر النبي : قال ابن قدامة

 }: تعالى          }( ){          } ( ) .لا أذكر : )قال

رالثناء عليه فوجبت فيه الصلاة  رلأنه موضع رجب فيه ذكر اللّه تعالى( إلا ذكرت معي
 .(1)( كالأذان رالتشهد لى النبي ع

 لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله فافتقرت إلي ذكر حسول الله : رقال الشربيني
 .(2)( كالأذان رالصلاة

رجعلت أمتك لا  }: قال اللّه تعالى: قال أن النبي  رما حري عن أبي هريرة 

                                                 

 . 22 / المرداري ، الإنصاف (  )
 .  2 م   ابن قدامة ، المغني (  )
 .  سوحة الشرح آية (  )
   : يةسوحة الشرح آ(  )
 .  سوحة الشرح أية (  )
 .  2  -  2 / ابن قدامة المغني ( 1)
 .  2 / الشربيني ، مغني المحتاج ( 2)
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 ( ). { تجوز عليهم خطبة حتى يشهدرا أنك عبدي رحسولي

ما جل  قوم مجلسا لم يذكررا  } حسول اللّه : قال: قال  -رعن أبي هريرة 

إلا كان ترة عليهم يوم القيامة إن شاء أخذهم اللّه رإن  نبيهم فيه حبهم رلم يصلوا على 
 . ( ) ( ) { شاء عفا عنهم

لم يذكر ذلك  بأن النبي : رأما الذين قالوا بعدم الوجوب أر الاشتراط فعللوا ذلك
 .( )في خطبه، رعمالا بالأصل 

 يذكر ذلك لم لأن النبي  ريحتمل أن لا تجب الصلاة على النبي : )قال ابن قدامة
 .( )( في خطبه، رعملا بالأصل

 :صيغة الصلاة على النبي 
" إنها متعينة، ففي مغني المحتاج : فقد قال العلماء رأما صيغةَ الصلاة على النبي  

رلفظهما أي الحمد رالصلاة متعين للاتباع، رلأنه الذي مضى عليه الناس في عصر 
 . (1)إلى عصرنا   النبي

للهم صلى على محمد، بل يجزئ أصلي أر نصلي على محمد، أر أمةد رلا يتعين لفظ ا
أر الرسول أر النبي أر العاقب أر الحاضر أر الناشر أر النذير، رلا يكفي ححم اللّه محمدًا 

 . 2  / المرجع السابق " رصلى الله على جبريل رنحو ذلك   أر
رهي الصيغة  نبي رالذي أحاه أن يأخذ الخطيب بأفضل الصيغ في الصلاة على ال

 .الواحدة في الإبراهيمية

                                                 

 . حراه البيهقي في دلائل النبوة(  )
 (.    / )، أمةد ( 21  )الترمذي الدعوات (  )
  .كتاب الجمعة باب يستدل له على رجوب ذكر النبي في الخطبة 1  / سنن البيهقي (  )
 .   / ينظر البهوتي ، كشاف القناع (  )
 .  2 / ابن قدامة ، المغني (  )
 (.  2 / الشربيني ، مغني المحتاج ( 1)
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 هل يلزم مع الصلاة على النبي الشهادة له بالرسالة؟ :مسألة
 :اختلف العلماء في ذلك

 .يجب ذكره بالصلاة عليه :قال بعضهم
يجب ذكره إما بالصلاة رإما بالتشهد، قال شيخ الإسلام رهو اختياح  :وقال بعضهم
 .( )جدي أبي البركات 

 . ( )ذكر الرسول لا لفظ الصلاة  -يعني المجد  -فالواجب عنده  :داويقال المر
 رقد صوب شيخ الإسلام أن ذكره بالتشهد هو الواجب ثم يتَبع ذلك الصلاة عليه 

رالصواب أن ذكره بالتشهد هو الواجب لدلالة هذا الحديث، رلأن الشهادة إيمان : "فقال
ذا، رالتشهد في الصلاة لابد فيه من الشهادة له به، رالصلاة عليه دعاء له، رأين هذا من ه

 .( )في الأرل رالأخير، رأما الصلاة عليه فشرعت مع الدعاء 
أحجع الأقوال، فإن الأحاديث الواحدة فيها  -حمةه اللّه  -رلعل قَول ابن تيمية 

في خطبة الحاجة رنحوها يرد فيها لفظ الشهادة ثم يصلي على النبي  ذكر النبي 
  بع فإنه لابد من الصلاة رالسلام عليه إذا ذكر، فالشهادة هي الأصل رالصلاة تَ

: قال فإن الشهادة بها يصير الإنسان مسلمًا رهي الأصل، رفي السنن عن النبي 
ريشهد لذلك  ( ) ( ) { لي  كل خطبة لي  فيها تشهد فهي كاليد الجذماء }

ه  } ما حراه أبو دارد عن ابن مسعود  : كان إذا تشهد قال أن حسول اللّ

ه فلا مضل  الحمد لله نستعينه رنستغفره رنعوذ باللّه من شررح أنفسنا رمن يهده اللّ
رمن يضلل فلا هادي له، رأشهد أن لا إله إلا اللّه رأشهد أن محمدًا عبده  له،

                                                 

 (. 22 / رينظر في نسبة القول إليه رالإنصاف .  2 /  ينظر ابن تيمية الفتارى (  )
 . 22 / المرداري ، الإنصاف (  )
 22 / ر هذه الأقوال رالنقل عن شيخ الإسلام المرداري رالإنصاف رينظر ذك  2 /  ابن تيمية ، الفتارى (  )

 . 2  / ، رابن المفلح المبدع 
 (.   2 )، أبو دارد الأدب ( 11  )الترمذي النكاح (  )
 . ، رقد سبق تخرجه 21 /  ينظر ابن تيمية ، الفتارى (  )
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رحسوله أحسله بالحق بشيًرا رنذيرًا بين يدي الساعة من يطع اللّه رحسوله فقد حشد 
 .( ) ( ) { رمن يعصمها فإنه لا يضر إلا نفسه رلا يضر الله شيئًا

                                                 

، ابن ماجه النكاح ( 2   )النكاح ، أبو دارد (  1  )، النسائي الجمعة (  1  )الترمذي النكاح (  )
 (.  1  )، الداحمي النكاح (  2 / )، أمةد (  22 )
 . 22 / سنن أبي دارد كتاب الصلاة ، باب الرجل يخطب على قوس (  )
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 المطلب الرابع الوصية بتقوى اللّه تعالى
لم في حاجة درمًا إلى التذكير رالإحشاد، رلذلك أمر اللّه سبحانه حسوله الكريم إن المس

رلعل  ( ) {       }: بتذكير الناس لينتفعوا، قَال تعالى

بة يوم الجمعة الموعظة رجمع المسلمين في مكان راحد كل أسبوع من المقاصد الشرعية للخط
 .ليسمعوا كلام اللّه فتَحيا قلوبهم بالإيمان رتندفع نفوسهم إلى الخير

مشررعة في الخطبة عند المذاهب الفقهية دل على ذلك جملة  رالوصية بتقوى اللّه 
 :نصوص منها

 كان لرسول اللّه  }: العن جابر بن سمرة ق: ما جاء في سنن أبي دارد -  

 .( ) ( ) { خطبتان كان يجل  بينهما يقرأ القرآن ريذكر الناس

قصدًا  كانت صلاة حسول اللّه  }: عن جابر بن سمرة قال: رفي لفظ آخر -  

رلأن المقصود من الخطبة هو  ( ) ( ) { رخطبته قصدًا يقرأ آيات من القرآن ريذكر الناس

 . (1)الوعظ رالتذكير 
 :ولكن الفقهاء اختلفوا في حكمها على قولين

، رهو المشهوح في المذهب المالكي فذهب أبو حنيفة إلى أن الوعظ رالتذكير سنة -
 .(2)" ريعظ ريذكر :"جاء في بدائع الصنائع في سياق ذكر سنن الخطبة

                                                 

    سوحة الذاحيات آية (  )
الصلاة رالسنة ، ابن ماجه إقامة (  12 )، أبو دارد الصلاة ( 2   )، النسائي الجمعة (  21)مسلم الجمعة (  )

 (. 2   )، الداحمي الصلاة ( 11 / )، أمةد ( 11  )فيها 
 . 21 / سنن أبى دارد كتاب الصلاة باب الخطبة قائما (  )
، أبو دارد الصلاة (  2  )، النسائي صلاة العيدين ( 12 )، الترمذي الجمعة ( 211)مسلم الجمعة (  )

 (. 2   )، الداحمي الصلاة ( 22/ )، أمةد ( 11  ) ، ابن ماجه إقامة الصلاة رالسنة فيها(  1  )
 . 22 / سنن أبي دارد كتاب الصلاة باب الرجل يخطب على القوس (  )
 .   /1 ينظر البهوتي ، كشاف القناع ( 1)
 .  1 / الكاساني بدائع الصنائع ( 2)
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رندب ثناء على اللّه رصلاة على نبيه رأمر بتقوى ردعاء )رجاء في الشرح الكبير 
 .( )( بمغفرة رقراءة شيء من القران

 .لها الحنابلة شرطاأما الشافعية فالوصية بتقوى اللّه عندهم حكن أر فرض رجع
 .( )" الوصية بتقوى اللّه تعالى : الثالث: "ساق النوري أحكان الخطبة فقال: ففي المجموع -

يعني يشترط في الخطبتين الوصية بتقوى الله، ( رالوصية بتقى الله: )رجاء في الإنصاف
 .( ). رهو المذهب، رعليه أكثر الأصحاب رقطع به كثير

 :الأولى أو الثانية وهل هي واجبة في الخطبة
 :اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

يرى الحنفية أن الوعظ رالتذكير المسنون في الخطبة الأرلى، رفي الخطبة الثانية يحل  
 .دعاء للمؤمنين رالمؤمنات محله رلا يعظ في الثانية

كير رالقراءة قال رالعظة رالتذ: )بن عابدين في سياق ذكر سنن الخطبةاجاء في حاشية 
 .( )( رالثانية كالأرلى إلا أنه يدعو للمسلمين مكان الوعظ: في التجني 

بد من  أما الشافعية فيررن أن الوصية بتقوى الله تعالى حكن في الخطبتين بمعنى أنه لا
 .الوعظ رالتذكير في كلتا الخطبتين رهذا هو المذهب عند الحنابلة إلا أنهم يررنها شرطا

مغني المحتاج بعد ذكر ثلاثة أحكان من أحكان الخطبة، رهي الحمد  قال صاحب
الأحكان المذكوحة ( رهذه الثلاثة: )رالوصية بتقوى الله، قال رالصلاة على حسول الله 

لاتباع السلف رالخلف، رلأن كل خطبة منفصلة عن ( الخطبتين)كل من ( أحكان في)
 .( )الأخرى 

رالوصية بتقوى الله تعالى، أنه : )ط صحة الخطبتينرجاء في المبدع في سياق ذكر شرر
                                                 

 . 22 / الدحدير ، الشرح الكبير (  )
 . 2  / النوري المجموع (  )
 . 22 / ري الإنصاف المردا(  )
 . 2  / ابن عابدين حاشية على الداح المختاح (  )
 . 21 / الشربيني ، مغني المحتاج (  )
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 .( )( المقصود
الوصية بتقوى الله شرط في الخطبة الثانية فقط، رهو حارية عند الحنابلة، قال : رقيل
 .( )" رلم يقل في الأرلى ررعظ : رهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال في الثانية: " المرداري

 :صيغة الوصية بتقوى الله
افعية على الصحيح في مذهبهم أنه لا يتعين لفظ الوصية بتقوى الله إنما يرى الش 

الواجب على الخطيب أن يأتي بما يدل على الموعظة طويلا كان أر قصيرا كأطيعوا الله 
 .رحاقبوه

رلا خلاف أنه : رهل يتعين لفظ الوصية قال إمام الحرمين: " جاء في حرضة الطالبين
ير من الاغتراح بالدنيا رزخاحفها، فإن ذلك قد يتواصى به لا يكفي الاقتصاح على التحذ

رالمنع من المعاصي، رلا يجب في  منكر الشرائع بل لا بد من الحمل على طاعة اللّه 
 .( )أطيعوا اللّه كفى : الموعظة كلام طويل بل لو قال

مد أنه يتعين لفظ الوصية بتقوى الله قياسا على الح: رهناك رجه آخر عند الشافعية
 .( )رالصلاة 

رهذا ضعيف أر باطل، لأن لفظ الحمد رالصلاة : "رقال النوري بعد ذكر هذا الوجه
 .( )" تعبدنا به في مواضع، رأما لفظ الوصية فلم يرد نص بالأمر به رلا بتعينه 

اتَقوا اللّه، رأطيعوا اللّه، : رعند الحنابلة أيضا لا يتعين لفظ الوصية بتقوى الله، رأقلها
 .(1)ه رنحو

بد أن يشتمل على ما يحرك القلوب ريدفعها إلى  رذكر بعض الحنابلة أن الوعظ لا

                                                 

 .   / ابن مفلح ، المبدع (  )
 . 22 / المرداري ، الإنصاف (  )

 .   / النوري ، حرضة الطالبين  ( )
 .  2 / ، رالشربيني ، مغني المحتاج    / ينظر المرجع السابق (  )
 .   / النوري المجموع (  )
 .   / ينظر البهوتي ، كشاف القناع ( 1)
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رلا يكفي ذكر الموت رذم : رذكر أبو المعالي رالشيخ تَقي الدين: " جاء في المبدع. الخير
الدنيا، رلا بد أن يحرك القلوب ريبعث بها إلى الخير، فلو اقتصر على أطيعوا اللّه راجتنبوا 

 .( )" بد من اسم الخطبة عرفا  فالأظهر لا يكفي رإن كان فيه رصية، لأنه لا معاصيه
ريظهر مما سبق أن الأفضل أن يأتي الخطيب بوعظ رتذكير يشتمل على تقوى اللّه 
ريأمر بالمعررف أر ينهى عن المنكر أر غير ذلك مما يسمى رعظا عرفا، رإنما الخلاف بين 

 .العلماء في القدح المجزئ

                                                 

 . 2   - 2  / ابن مفلح ، المبدع (  )
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 ب الخامس قراءة القرآن الكريم في الخطبةالمطل
 :حكم قراءة القرآن في الخطبة: أولا

 :دلت الأحاديث على مشررعية قراءة القرآن في الخطبة فمن ذلك 
 }يقرأ على المنبر  سمع النبي  }عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه      

    } ( ) } ( ). 

   } أخذت }: رعن عمرة بنت عبد الرمةن عن أخت لها قالت       

      } ( )  من في حسول اللّه  يوم الجمعة رهو يقرأ بها على المنبر في كل

 . ( ) { ةجمع

 إلا من في حسول اللّه ( ق)ما حفظت : رعن بنت الحاحثة بن النعمان قالت }

 .(1) ( ) { راحدا ركان تنوحنا رتنوح حسول اللّه : يخطب بها كل جمعة، رقالت

خطبتان كان يجل  بينهما  كان لرسول اللّه  }: قال رعن جابر بن سمرة 

 .(2) (2) { يقرأ القرآن ريذكر الناس

                                                 

 . 22: سوحة الزخرف آية(  )
 . رأبو دارد(  22)حراه مسلم ، كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة رالخطبة حقم (  )
 .  : سوحة ق آية(  )
 (.  22)ب تخفيف الصلاة رالخطبة حقم با: كتاب الجمعة: حراه مسلم(  )
 (.  1 /1)، أمةد ( 11  )، أبو دارد الصلاة ( 2 2)، النسائي الافتتاح (  22)مسلم الجمعة (  )
،     /  ، رالطبراني في المعجم الكبير في   2 / ، رمسلم في الصحيح     /1حراه أمةد في المسند ( 1)

 .    / رالبيهقي في السنن
، ابن ماجه إقامة الصلاة رالسنة (  12 )، أبو دارد الصلاة ( 2   )، النسائي الجمعة (  21)معة مسلم الج( 2)

 (. 2   )، الداحمي الصلاة ( 11 / )، أمةد ( 11  )فيها 
 .  2 / حراه عبد الرزاق رالمصنف ( 2)
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 ( ) {     }قرأ  ن النبي أ }ه بن أبي بكر عن ابن جريج عن عبد اللَ

رقد اختَلف . ( ) { اس معهفسجد الن ،رهو على المنبر فلما بلغ السجدة التي فيها نزل فسجد

فذهب أبو حنيفة إلى أنها سنة في : الفقهاء في حكم قراءة القرآن في الخطبة على أقوال عدة
 .الخطبة الأرلى رالثانية

ريتلو آيات من القرآن، ركان الشيخ : جاء في بدائع الصنائع في سياق ذكر سنن الخطبة
 } :يقرأ الخطيب في خطبته الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاحي يستحب أن   

              } ( ) ... ثم القعدة بين الخطبتين سنة عندنا ركذلك

 .( )( القراءة في الخطبة
رعلى : " ند المالكية على المشهوح عندهم، قال الدسوقي في حاشيتهرهو أيضًا سنة ع

 .( )( رالقرآن مستحب المشهوح فكل من الحمد رالصلاة على النبي 
 .رذهب الشافعية على الصحيح من مذهبهم إلى الوجوب

فلا تتم الخطبتان إلا أن يقرأ في إحداهما آية فأكثر، رالذي أحب : قال الإمام الشافعي
لا يقصر عنها رما قرأ  في الخطبة الأرلى، كما حري عن حسول اللّه ( ق)أ بـ أن يقر

 . 1  / الشافعي، الأم " أجزأه إن شاء اللّه 
رالمذهب ... الصحيح المنصوص في الأم تجب في إحداهما أيتهما شاء: " رقال النوري

أرجه أخرى رفي مذهب الشافعية  (1)" عند الأصحاب أنها تجب في إحداهما لا بعينها 
 .ذكرها النوري في المجموع

                                                 

 .  : نشقاق آيةسوحة الا(  )
 (. 21 / )قائما  حراه أبو دارد في سننه كتاب الصلاة ، باب الخطبة(  )
 . 1 : سوحة آل عمران آية(  )
 .  1 / الكاساني ، بدائع الصنائع (  )
 . 22 / الدسوقي ، حاشيته (  )
 .   / ، رالنوري ، حرضة الطالبين   1 / رينظر الرملي ، نهاية المحتاج  11  / النوري المجموع ( 1)
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: القراءة شرطا، قال البهوتي في سياق ذكر شررطه صحة الخطبتين: رجعل الحنابلة
 .( )" يقرأ آيات ريذكر الناس، حراه مسلم  كان : رقراءة آية كاملة لقول جابر
 الصحيح من المذهب أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آية: " رفي الإنصاف للمرداري

 .( )" مطلقا في كل خطبة نص عليه أكثر الأصحاب، لأنها بدل من حكعتين 
رفي المذهب حرايات أخرى ذكرها المردارى في الإنصاف، رعلى كل حال فالقراءة 

 .مشررعة
 :الأدلة

بأن الله تعالى أمر بالذكر مطلقًا عن قيد القعدة : علل القائلون بأن قراءة القرآن سنة 
رطًا بخبر الواحد، لأنه يصير ناسخا لحكم الكتاب، رأنه لا يصلح رالقراءة فلا تجعل ش

 .ناسخا له، رلكن يصلح مكملا له
إن قدح ما ثبت بالكتَاب يكون فرضا، : رحدرا على استدلال الآخرين بالسنة بقولهم

 .( )رما ثبت بخبر الواحد يكون سنة عملا بهما بقدح الإمكان 
اديث السابق ذكرها رعللوا ذلك أيضا بأن راستدل القائلون بالوجوب بمجمل الأح

 .( )الخطبتين أقيمتا مقام حكعتين، رالخطبة فرض، فوجبت فيها القراءة كالصلاة 
رنلاحظ مما سبق أن قراءة القرآن في الخطبة مشررعة عند جميع المذاهب، رإنما رحد 

ب أن يقرأ الخلاف في دحجة هذه المشررعية هل هي سنة أم راجبة، لكن ينبغي على الخطي
آية فأكثر في الخطبتَين خررجا من الخلاف راحتياطا للعبادة لأن الأمر إذ داح بين الوجوب 

 .رالاستحباب فالاحتياط الإتيان به، رالله أعلم
عن عمر بن : مشررعية السجدة إذا قرأ الإمام آية السجدة في الخطبة :ثانيا
حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد قرأ يوم الجمعة على المنبر بسوحة النمل )  الخطاب

                                                 

 .   / البهوتي ، كشاف القناع (  )
 . 22 نصاف ، ص المرداري ، الإ(  )
 .  1 / ينظر الكاساني ، ربدائع الصنائع(  )
 . 2  / ، ابن مفلح المبدع    / الكشاف القناع : ينظر البهوتي(  )
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يا أيها الناس : رسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال
إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب رمن لم يسجد فلا إثم عليه رلم يسجد عمر حضي 

 (.اللّه عنه
. ( )( رض السجود إلا إن شاءإن اللّه لم يف) -حضي الله عنهما  -رزاد نافع عن ابن عمر 

 (.لفظ البخاحي)
 ( ) {     }قرأ  أن النبي  }عن ابن جريج عن عبد اللّه بن أبي بكر 

 .( ) { رهو على المنبر فلما بلغ السجدة التي فيها نزل فسجد فسجد الناس معه

فلما مر  يوما فقرأ  خطبنا حسول اللّه  }: عن أبي سعيد الخدحي أنه قال

سجدنا معه، رقرأها مرة أخرى، فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود بالسجدة نزل فسجد ر
إنما هي توبة نبي رلكني أحاكم قد استعددتم للسجود فنزل فسجد رسجدنا : فلما حآنا قال

 .( ) ( ) { معه

رقد اختلف الفقهاء إذا قَرأ الخطيب آيةَ السجدة أثَناء خطبته، فهل ينزل من المنبر 
 :تمر في خطبته رلا ينزل، على أقَوالريسجد سجدة التلارة أر يس

فذهب الحنفية إلى رجوب سجدة التلارة، فإذا قرأ الخطيب آية السجدة فإنه ينزل 
ريسجد معه السامعون، ريجوز له أن يؤخر ذلك إلى أي رقت شاء، لأنه راجب على 

 .التراخي
                                                 

  رعبد الرزاق في المصنف بألفاظ مختلفة     / رالبيهقي في السنن   1 / حراه البخاحي في الصحيح (  )
 .    / ،     / رالبيهقي رالسنن  1  

 .  : نشقاق آيةوحة الاس(  )
 .  2 / حراه عبد الرزاق في المصنف (  )
 (. 11  )، الداحمي الصلاة ( 1   )أبو دارد الصلاة (  )
  1 ،  22 / رابن حبان في الصحيح     / ، رابن خزيمة في الصحيح   2 / حراه الداحمي في السنن (  )

حسن : رقال 2  / ، البيهقي في السنن   2 / رالحاكم في المستدحك  12 / رالداحقطني في السنن 
 . الإسناد صحيح
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 :هاجاء في بدائع الصنائع في سياق بيان حكم سجود التلارة داخل الصلاة رخاحج
فأما خاحج الصلاة فإنها تجب على سبيل التراخي في درن الفوح عند عامة أهل 
الأصول، لأن دلائل الوجوب مطلقة عند تعيين الوقت فتجب في جزء من الوقت غير 
معين، ريتعين ذلك بتعيينه فعلا، رإنما يتضيق عليه الوجوب في آخر عمره كما في سائر 

 .ة فإنها تجب على سبيل التضييقالواجبات الموسعة، رأما في الصلا
رذهب المالكية إلى أنه يكره قراءة آية السجدة أثناء الخطبة، ريكره له السجود إن 

 .قرأها
رلو ( رإن قرأها في فرض سجد: )رعللوا ذلك بأنه يخل بنظامها، جاء في الشرح الكبير

 ( )(. أي يكره إن قرأها في خطبة فلا يسجد( لا. )بوقت نهي، لأنها تابعة حينئذ للفرض
رذهب الشافعية رالحنابلة إلى أنه يجوز له إن قَرأ السجدة أن ينزل فيسجد رإن 

 .أمكن السجود على المنبر سجد عليه، رإن ترك السجود فلا حرج عليه
رلو قرأ آية سجدة نزل رسجد، فلو كان المنبر عاليا : " جاء في حرضة الطالبين

 .( )" د عليه إن أمكنه، رإلا ترك السجودلو نزل لطال الفصل لم ينزل، لكن يسج
رإن قرأ السجدة في أثناء الخطبة فإن شاء : فصل" رقال ابن قدامة في المغني 

نزل فسجد، رإن أمكن السجود على المنبر سجد عليه رإن ترك السجود فلا 
 .( )" حرج، فعله عمر رتركه

لسجدة رتركها، رلعل الراجح في هذه المسألة القول الأخير، رهو جواز فعل ا
رقد أخرج مالك أثرًا أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة رهو على المنبر يوم الجمعة، 
فنزل فسجد رسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، 
فقال على حسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا إن نشأ فلم يسجد رمنعهم أن 

                                                 

 . 21 / الكاساني ، بدائع الصنائع (  )
 . 21 / رينظر أيضًا الشربييني مغني المحتاج  1 /  النوري ، حرضة الطالبين(  )
 . 21 / ابن قدامة ، المغني (  )
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 .( )يسجدرا 
 }قرأ على المنبر  عن زح أن عماحا )يهقي أيضا رجاء في سنن الب   

          } ( ) يوم الجمعة ثم نزل فسجد )( ). 

ه أعلم بالحق رالصواب  .راللّ

                                                 

 . 2  الإمام مالك ، الموطأ (  )
 .  : سوحة الانشقاق آية(  )
 .    / المرجع السابق  ( )
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 المطلب السادس الدعاء
 :وقد ورد من الأحاديث في الدعاء في خصوصية الخطبة

قبح الله : أنه حأى بشر بن مرران حافعا يديه فقال: عن عماحة بن حريبة } 

ه  ما يزيد على أن يقول بيده هكذا رأشاح  هاتين اليدين، لقد حأيت حسول اللّ
 .( ) ( ) { بأصبعه المسبحة

شاهرا يديه قط  ما حأيت حسول الله  }: قال  -بن سعد  رعن سهل

يدعو على منبره رلا على غيره، رلكن حأيته يقول هكذا رأشاح بالسبابة رعقد 
 .( ) { الوسطى بالإبهام

من الحديثين إثبات الدعاء في الخطبة، ثم فيه من السنة  رالقصد: )قال البيهقي
 .( )( أن لا يرفع حال الدعاء في الخطبة ريقتصر على أن يشير بأصبعه

أنه مد يديه ردعا، رذلك حين  } رثابت عن أن  بن مالك عن النبي 

 .{  خطبة الجمعةاستسقى في

فبينما  أصابَت الناس سنة على عهد النبي  }: قال رعن أن  بن مالك 

ام أعرابي ،يخطب في يوم الجمعة النبي  يا حسول اللّه، هلك المال رجاع : فقال ،قَ
فوالذي نفسي بيده ما  -رما نرى في السماء قزعة  -دع لنا، فرفع يديه العيال، فا

رضعها حتى ثاح السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى حأيت المطر 
رالذي يليه حتى  ،ربعد الغد ،رمن الغد ،فمطرنا يومنا ذلك يتحادح على لحيته 

                                                 

، (  1  )، أبو دارد الصلاة (     )، النسائي الجمعة (    )، الترمذي الجمعة (  22)مسلم الجمعة (  )
 (. 11  )، الداحمي الصلاة (  1 / )أمةد 

 . 1  / حراه مسلم في الصحيح رالبيهقي ركتاب الجمعة باب يستدل له على أنه يدعو في خطبته (  )
 (. 2  / )، أمةد (  1  )ارد الصلاة أبو د(  )
 . 1  / حراه البيهقي في كتاب الجمعة باب ما يستدل به على أنه يدعو في خطبته (  )
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تهدم  ،يا حسول اللّه: فقال -أر قال غيره  -رقام ذلك الأعرابي  ،الجمعة الأخرى
اللهم حوالينا لا علينا، فما : البناء، رغرق المال، فادع الله لنا، فرفع يديه فقال

رسال  ،يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت رصاحت المدينة مثل الجوبة
 .( ) ( ) { الوادي قناة شهر، رلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود

اتَفقَ فقهاء المذاهب الأحبعة على مشررعية الدعاء للمسلمين رللأحاديثِ السابقة 
 .رالمسلمات أثناء الخطبة في الجمعة، لكنهم اختلفوا في حكمه هل هو راجب أر سنة؟
 .فذهب الحنفية رالمالكية رالحنابلة إلى أنه سنة في الخطبة رهو قول عند الشافعية

 .( )" ريدعو للمؤمنين رالمؤمنات " جاء في بدائع الصنائع في سياق ذكره لسنن الخطبة 
رندب ثناء على اللّه رصلاة على نبيه رأمر بتقوى " رجاء في الشرح الكبير 
 .( )ردعاء بمغفرة رقراءة من القرآن 

لأن الدعاء لهم مسنون في "يدعو للمسلمين " ريسن أن : " رفي كشاف القناع
 .( )" غير الخطبة ففيها أرلى 

إنه راجب أر حكن فلا تصح الخطبة إلا به راختاحه  :رفي قول آخر للشافعية
 .(1)( رهو الصحيح المختاح: )النوري في المجموع رقال

الدعاء للمؤمنين رهو : الرابع" رجاء في حرضة الطالبين عند ذكره أحكان الخطبة 
 .(2)" حكن على الصحيح، رالثاني لا يجب 

                                                 

، أبو دارد الصلاة ( 2   )، النسائي الاستسقاء ( 222)، مسلم صلاة الاستسقاء (  22)البخاحي الجمعة (  )
 (. 1  / )، أمةد (  2  )
  )الجمعة باب الاستسقاء في الخطبة رمواقع أخرى من الصحيح ، ينظر أطرافها في الفتح  حراه البخاحي كتاب(  )

    .) 
 (.  1 / )الكاساني ، بدائع الصنائع (  )
 . 22 / الدحدير ، الشرح الكبير (  )
 . 2 / البهوتي ، كشاف القناع (  )
 .    / النوري ، المجموع ( 1)
  .  / النوري ، حرضة الطالبين ( 2)
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 المطلب السابع كلام الخطيب مع الناس
 ينبغي للإمام أن يتكلم بكلام خاحج عن إطاح الخطبة، لأن الخطبة الأصل أنه لا

في مقام الصلاة، لكن جمهوح الفقهاء أباحوا له الكلام إذا كان لجلب مصلحة أر دفع 
في  مضرة كإصلاح خطأ أر بيان حكم أر غير ذلك، رقد فعل ذلك حسول اللّه 

- :يلي مواقع مختلفة ركذلك بعض صحابته الكرام أذكر منها ما
 يصل حكعتين رهو يخطب أمره لم لما حأى حجلا من ذلك أن الرسول  -  

  جاء حجل رالنبي }: بالركعتين، فقد جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد اللّه قال

 .( ) ( ) { قم فاحكع: لا: أصليت يا فلان؟ قال: الجمعة فقال يخطب الناس يوم

جاء  }: عن جابر بن عبد الله قال: )رفي لفظ آخر رحد ذكر الرجل الداخل

يا سليك قم : جل  فقال لهيخطب ف سليك الغطفاني يوم الجمعة رحسول اللّه 
إذا جاء أَحدكم يوم الجمعة رالإمام يخطب : فاحكع حكعتين رتجوز فيهما، ثم قال

 .( ) ( ) { فليركع حكعتين رليتجوز فيهما

لما حأى حجلا يتخطى حقاب الناس منعه من  رمن ذلك أيضا أن الرسول  -  
 .ذلك رهو يخطب

كنا مع عبد الله بن بسر صاحب  }: لعن أبي الزاهرية قا: جاء في سنن أبي دارد

جاء : يوم الجمعة فجاء حجل يتخطى حقاب الناس فقال عبد الله بن بسر النبي 

                                                 

، أبو ( 12  )، النسائي الجمعة ( 1  )، الترمذي الجمعة (  22)، مسلم الجمعة ( 222)البخاحي الجمعة (  )
 (. 22 / )، أمةد (     )، ابن ماجه إقامة الصلاة رالسنة فيها (     )دارد الصلاة 

 . مع شرح النوري    /1رمسلم في صحيحه  12 / حراه البخاحي في الفتح (  )
، أبو ( 12  )، النسائي الجمعة ( 1  )، الترمذي الجمعة (  22)، مسلم الجمعة ( 222)احي الجمعة البخ(  )

 (. 2  / )، أمةد (     )، ابن ماجه إقامة الصلاة رالسنة فيها ( 1   )دارد الصلاة 
  1 /2ير رالطبراني في الكب 22 / حراه بألفاظ مختلفة أمةد في المسند  22 / حراه مسلم في الصحيح (  )

 .   ،    / رالداحقطني في السنن 
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اجل  فقد   يخطب فقال له النبي  حجل يتخطى حقاب الناس يوم الجمعة رالنبي 
 .( ) ( ) { آذيت

أن حجلا دخل المسجد يوم الجمعة  }عن جابر بن عبد الله : رفي حراية لابن ماجه

اجل  فقد آذيت "  يخطب فجعل يتخطى الناس، فقال حسول اللّه  رحسول اللّه 
 .( ) { رأنيت

حأى عبد اللّه بن مسعود جالسا على باب المسجد  أنه  }رمن ذلك أيضا  -  

 .{ رهو يخطب رأمره أن يدنو منه

: يوم الجمعة قال حسول اللّه لما استوى  }: جاء في سنن أبي دارد عن جابر قال

تعال يا : فقال فسمع ابن مسعود فجل  على باب المسجد فرآه حسول اللّه " اجلسوا"
 . ( ) ( ) { عبد اللّه بن مسعود

 أبصر النبي  }: عن عطاء بن أبي حباح قال: رفي حراية في السنن الكبرى للبيهقي

تعال يا عبد اللّه بن : " يخطب فقال عبد اللّه بن مسعود خاحجا من المسجد رالنبي 
 .(2) (1) { مسعود

حأى حجلا راقفا في الشم  رهو يخطب  رمن ذلك أيضا أن الرسول الله  -  
                                                 

 (. 2   )، أبو دارد الصلاة ( 22  )النسائي الجمعة (  )
 .    / حراه أبو دارد في سننه كتاب الصلاة باب تخطي حقاب الناس يوم الجمعة(  )
 .    / حراه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة (  )
 (.  12 )أبو دارد الصلاة (  )
 .2  ،  11 / كتاب الصلاة باب الإمام الرجل في خطبته رالبيهقي في السنن الكبرى  21   حراه أبو دارد (  )

 (.  12 )أبو دارد الصلاة ( 1)
صنف رابن أبي شيبة في الم  2 رأبو دارد الطيالسي في المسند  2  / حراه البيهقي في السنن الكبرى ( 2)

 /    . 
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 .فأمره أن يتحول إلى الظل
يخطب فأمر  قام أبي في الشم  رالنبي : عن قي  بن حازم قال }جاء في السنن 

 .( ) { به فقرب إلى الظل

 أنه جاء حجل رحسول الله  }: عن قي  عن أبيه: رفي لفظ آخر في السنن أيضا

 .( ) ( ) { يخطب فقام في الشم  فأمر به فحول إلى الظل

فقلت : يخطب قالرهو  انتهيت إلى النبي : عن أبي زحعة قال }رما حري  -  

فأقبل على حسول : يا حسول الله، حجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدحي ما دينه؟ قال
فقعد عليه : رترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال اللّه 

 . ( ) ( ) { رجعل يعلمني مما علمه اللّه ثم أتى خطبته فأتم آخرها حسول اللّه 

فأقبل  خطبنا حسول اللّه  }: عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه قال رما حري - 1

عليهما قميصان أمةران يعثران ريقومان فنزل  -حضي الله عنهما  -الحسن رالحسين 
 }صدق اللّه : فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال            } (1) 

 (.لفظ أبي دارد) (2) { ثم أخذ في الخطبة( 2 : الأنفال)

                                                 

 .  1 / رابن حبان في الصحيح       رابن خزيمة في الصحيح  22 البخاحي في المفرد (  )
 (.   2 )أبو دارد الأدب (  )
 . 2  / حراه البيهقي في السنن الكبرى (  )
 (. 21/ )، أمةد ( 22  )، النسائي الزينة ( 221)مسلم الجمعة (  )
رابن خزيمة في  1  /2رالنسائي في السنن  22 / رمسلم في الصحيح  21 حراه البخاحي في المفرد ص (  )

 . 2  / رالبيهقي في السنن  2 / ، رالطبراني في الكبير     / ،     / الصحيح 
 .   : سوحة التغابن آية( 1)
ئي حسن غريب إنما نعرفه من ابن راقد ، رالنسا: رقال 1 1/ رالترمذي في السنن  21 / حراه أبو دارد ( 2)

 . 2  / رالبيهقي في السنن    / رابن خزيمة في الصحيح  12 / 
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بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس  }: رمن ذلك ما حري عن أبي هريرة قال - 2

ما بال حجال يتأخررن بعد النداء، : فعرض به عمر ،إذ دخل عثمان بن عفان ،يوم الجمعة
ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، فقال  ،يا أمير المؤمنين: فقال عثمان

إذا جاء أحدكم إلى الجمعة : يقول ألم تسمعوا حسول الله  ،الوضوء أيضار: عمر
 .( ) ( ) { فليغتسل

رلهذه الأحاديث رالآثاح رغيرها كره العلماء للخطيب أن يتكلم في أثناء الخطبة إلا 
 .لمصلحة فيجوز حينئذ

تفسد ريكره للخطيب أن يتكلم في حالة الخطبة، رلو فعل لا : )جاء في بدائع الصنائع
الخطبة، لأنها ليست بصلاة فلا يفسدها كلام الناس، لكنه يكره لأنها شرعت منظومة 

 .( )كالآذان، رالكلام يقطع النظم إلا إذا كان الكلام أمرا بالمعررف فلا يكره 
رجاز نهي خطيب أر أمر إنسان لغا أر فعل ما لا يليق : )رجاء في الشرح الكبير

 .( )( لان حال خطبتهلا تتكلم أر أنصت يا ف: كقوله
: رجاء في مغني المحتاج بعد بيان الخلاف في حكم كلام الخطيب أثناء الخطبة

رالخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز، أما إذ حأى أعمى يقع في بئر أر عقربًا )
تدب على إنسان فأنذحه أر علَم إنسانا شيئا من الخير أر نهاه عن منكر فهذا لي  بحرام 

 .( )( بل قد يجب عليه قطعا

                                                 

، الداحمي ( 1 / )، أمةد ( 1  )، أبو دارد الطهاحة (   2)، مسلم الجمعة (   2)البخاحي الجمعة (  )
 (. 2   )الصلاة 

رأبو  21 / رمسلم في الصحيح  1 / رالبخاحي في الصحيح  11 م  حراه أبو دارد الطيالسي في المسند (  )
رالبيهقي في السنن     / رابن خزيمة في الصحيح     / رأبو يعلى في المسند   2/ دارد في السنن 

  .2  / رالطحاري في معاني الآثاح  2  / رالطبراني في الأرسط  21 ،   2 / الكبرى
 .  1 / الكاساني ، بدائع الصنائع (  )
 . 21 / الدحدير ، الشرح الكبير (  )
 . 22 / ربيني ، مغني المحتاج الش(  )
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لأن  }رلا يحرم الكلام على الخطيب رلا على من سأله الخطيب : )رجاء في المغني

 .( ) ( ) { لا: سأل سليكا الداخل رهو يخطب أصليت؟ رقال النبي 

                                                 

، أبو دارد ( 12  )، النسائي الجمعة ( 1  )، الترمذي الجمعة (  22)، مسلم الجمعة ( 222)البخاحي الجمعة (  )
 (.     )، الداحمي الصلاة ( 12 / )، أمةد (     )، ابن ماجه إقامة الصلاة رالسنة فيها (     )الصلاة 

 . 22 / ابن قدامة ، المغني (  )
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 لمولاة بين أجزاء الخطبةالمطلب الثامن الترتيب وا
 :حكم الترتيب بين أركان الخطبة: أولا

استحب جمهوح الشافعية رالحنابلة الترتيب بين أحكان الخطبة، فيبدأ بالحمد لما حُري  
ثم يُثني بالصلاة  ،( ) { كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم } عن أبي هريرة 

ريُثلّث بالموعظة ثم يربع بقراءة آية، رإن نك  بأن قدم غير الحمد  على حسول اللّه 
بأن المقصود حصل بدرن الترتيبِ إذ المقصود الوعظ رهو حاصل، : أجزأه، رعللوا ذلك

 .رلأنه لم يرد نص في اشتراط الترتيب
 . ( )اط ذلك رهناك رجه آخر للشافعية، رقول عند الحنابلة باشتر

"  -راللّه أعلم  -الأصح أن ترتيب الأحكان لي  بشرط : قلت" جاء في مغني المحتاج 
لحصول المقصود بدرنه، لأن المقصود الوعظ رهو حاصل، رلم يرد نص في اشتراط الترتيب، 

 .( )" رهذا هو المنصوص عليه في الأم رالمبسوط رجزم به أكثر العراقيين بل هو سنة 
ريثلث  ريستحب أن يبدأ بالحمد ريُثني بالصلاة على النبي "لإنصاف رجاء في ا

بالموعظة ريربع بقراءة آية على الصحيح من المذهب، جزم به في الكافي رغيره، رقدمه في 
 .الفررع رغيره
يجب تَرتيب ذلك، رأطلقهما الزحكشي رابن تَمِيم رالرعاية رالتلخيص رالبلغة، : رقيل

 .( )( فيهمالكن حكاهما احتمالين 
 :حكم الموالاة بين أجزاء الخطبة: ثانيا
 :اختلف العلماء في حكم الموالاة بين أجزاء الخطبة على قولين 
أن الموالاة شرط، رهو أصح الوجهين عند الشافعية رحأي الحنابلة، فلا يجوز أن  -  

                                                 

 (. 2  / )، أمةد ( 1 2 )أبو دارد الأدب (  )
،  22 / ، رالمرداري ، الإنصاف  22 / ، رالشربيني ، مغني المحتاج    / ينظر النوري ، المجموع (  )

 .   / رالبهوتي ، كشاف القناع 
 . 22 / الشربيني ، مغني المحتاج (  )
 . 22 / المرادي ، الإنصاف (  )
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 .يفصل بعضها من بعض بكلام طويل أر سكوتَ طويل
ظهر اشتراط الموالاة بين أحكانها ربين الخطبتين ربينهما ربين رالأ:" جاء في مغني المحتاج

الصلاة للاتباع، رلأن لها أثرًا ظاهرًا في استمالة القلوب، رالخطبة رالصلاة شبيهتان بصلاة 
 .( )" الجمع 

رالموالاة شرط في صحة الخطبة فإن فصل بعضها : فصل: " رقال ابن قدامة في المغني
ت طويل أر شيء غير ذلك يقطع الموالاة التي استأنفها، ببعض بكلام طويل أر سكو

رالمرجع في طول الفصل رقصره إلى العادة، ركذا يشترط الموالاة بين الخطبة رالصلاة، رإن 
 . ( )" احتاج إلى الطهاحة تطهر ربنى على خطبته ما لم يطل الفصل 

هذا  ( ) أن الموالاة غير مشررطة بل هي مستحبة رهو رجه آخر للشافعية -  
ملخص ما ذكره العلماء في حكم الترتيب رالموالاة بين أحكان الخطبة رالأفضل للخطيب 
التزام ذلك خررجًا من خالف من أرجبهما، رلأن ترك ذلك قد يؤدي في الغالب إلى 

 .بالحق رالصواب -رالله أعلم  -اختلال نظم الخطبتين رعدم انسجامهما 

                                                 

 . 22 /  المحتاج الشربيني ، مغني(  )
 .  2 / ابن قدامة ، المغني (  )
 . 22 / ، رالشربيني ، مغني المحتاج     / ينظر النوري ، المجموع (  )
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 لماء في حكم أجزاء الخطبةالمطلب التاسع ترجيحات لبعض الع
إن أجزاء الخطبة السابق بيانها، مما اختلف فيه الفقهاء اختلافًا كبيًرا، رقد عقدت هذا 

 .المبحث لذكر نصوص لبعض العلماء المحققين
رلا يكفي في : "في الاختياحات الفقهية لابن تيمية لعلاء الدين البعلي -  

ن مسمى الخطبة عرفًا رلا تحصل باختصاح الخطبة ذم الدنيا رذكر الموت، بل لابد م
يفوت به المقصود، ريجب في الخطبة أن يشهد أن محمدًا عبده رحسوله، رأرجب أبو 

في  العباس في موضوع آخر الشهادتين، رتردد في رجوب الصلاة على النبي 
فيها راجبة،  ريحتمل رهو الأشبه أن الصلاة عليه : رقال في موضوع آخر. الخطبة
الدعاء موقوف بين السماء : " حضى الله عنهما -ب مفردة لقول عمر رعلى رلا تج

على الدعاء لوجوب  ، رتقدم الصلاة عليه " رالأحض حتى تصلي على نبيك 
تقديمه على النف ، رأما الأمر بالتقوى، فالواجب إما معنى ذلك رهو الأشبه من أن 

د يحتج بأنها جاءت بهذا الواجب لفظ التقوى رمن أرجب لفظ التقوى فق: يقال
 }: اللفظ في قوله تعالى                                   

       } ( ) أمر اللّه به من كلمة التقوى ، رليست كلمة أجمع لما "( ). 

                                                 

 .    : سوحة النساء آية(  )
 . 2  المختاحات الفقهية ص (  )
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 المبحث الثاني 
 ضوابط وقواعد لموضوعات خطبة الجمعة

 المطلب الأول حسن اختيار الموضوع
إن موضوع الخطبة هو لبها رحرحها، ربحسب الموضوع يكون أثر الخطبة، رالخطيب 

ة يحرص غاية الذي يقدح سامعيه ريحترمهم ريقدح أرقاتهم ريضن بها أن تضيع في غير فائد
الحرص على موضوع الخطبة ريجتهد غاية الاجتهاد في أن يكون موضوعها نافعا للناس 

 :ريتبدى فقه الخطيب رحسن اختياحه للموضوعات في الملامح التالية
 :استحضار الهدف - 1

إن من فقه الخطيب أن يكون مستحضرًا الهدف الذي يريد أن يتوصل إليه  
شررعًا، ربحسب ذلك الصف يبني خطبته رينظم بخطبته ريكون ذلك الهدف م

عقدها، ريكون مقتنعًا بذلك الهدف فيكون اختياحه للموضوع تابعًا من صلاحيته 
للعرض على الناس رمقداح النفع المتوقع لهم منه، لا أن يكون ناتًجا عن اندفاع 

شعررا  -عاطفي أر حغبة في إحضاء جمهوح الناس إذ صاح ذلك هم بعض الخطباء 
فهم يهتمون بطرح ما يرضي الناس رما يرغبون فيه، فيكون المؤثر  -ر لم يشعررا أ

في الخطيب الناس بينما المفترض العك ، ريمكن أن يكون هناك نوعان من 
 :الأهداف

بحيث يجعل الخطيب في الحي أر البلدة أر القرية مجموعة من  :أهداف بعيدة المدى -أ 
بلدته فيرسم معالم للتغيير الذي ينشده رطرائق  الأهداف يسعى لتحقيقها في حيه أر

لمعالجات الواقع في مجتمعه مراعيًا في ذلك الموازنة من جلب المصالح ردحء المفاسد، ريكون 
 .رضع هذه الأهداف في ضوء دحاسته للبيئة التي يعيش فيها

بحيث يكون الخطيب قاصدا لأهداف يريد : الأهداف الخاصة بكل خطبة -ب 
 ( ). غايات رأغراض يريد الوصول إليهاتحقيقها ر

                                                 

 .   ص    مجلد   ينظر يحيى سالم الأقطش ، هدي الإسلام ، عدد (  )
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 :أن تكون الخطبة صادرة من شعور قلبي صادق - 2
إن أحسن الخطب رأفضلها رأكثرها نفعا رفائدة ما كان صادحا من شعوح الخطيب  

رإحساسه بأهمية الموضوع ربمقداح حاجة الناس إليه، فالداعية ححيم بالناس مشفق عليم 
نذح الناس ما هم مقدمون عليه من العذاب، رهذا ما يفسر لنا كأنه النذير العريان لأنه ي

حضي اللَه  -في الخطبة إذا ذكر الساعة، ففي حديث جابر بن عبد اللّه  تأثير النبي 
ركان إذا ذكر الساعة امةرت رجنتاه رعلا  } في الكلام عن خطبة النبي  -عنهما 

 . ( ) ( ) { ...صبحكم رمساكم: صوته راشتد غضبه كأنه نذير جيش، يقول
 :اختيار الوقت المناسب للموضوع - 3

إن من المداخل الجيدة للموضوعات الخطابية يوم الجمعة أن يكون السياق الزمني  
- : ن لخطبته أثر كبير، مثال ذلكداعيا لها رإذا استغل الخطيب ذلك الظرف كا

لو كانت الأمة في حالة خوف رفي خضم أمر عظيم دهمها فركنت إلى القوى المادية، 
فخطب الخطيب عن التوكل على اللّه رأهميته، رأن اتخاذ الأسباب لا ينافي ذلك لوقع 

 .الموضوعُ في نفوسهم موقعه رلرسخ في الأذهان رحد الناس إلى الموقف الرشيد
مراعاة الوقت أن يختاح لكل موسم ما يصلح له، فلرمضان من الخصائص ما لي   رمن

لغيره من الشهوح، رفيه من الوظائف الشرعية ما لي  في غيره فتكون الخطب في جمعة 
مراعية للظرف، رلي  من الحكمة في شيء أن يخطب الإنسان بعد نهاية الظرف المناسب 

طباء في إحدى عواصم الدرل الإسلامية عن فقد خطب أحد الخ)للموضوع عن الموضوع 
 . ( )( ليلة القدح يوم الثلاثين من حمضان رلي  هناك أمل بإدحاك هذه الليلة

رإن فاعلية الخطبة في نفوس السامعين تزداد إذا قرن موضوعها بشيء من الواقع الذي 
 .يعيشونه فيستخدم الأحداث التي تقع رسيلة لإيصال الحقائق التي يريدها

                                                 

 (.  2 / )، أمةد (   )، ابن ماجه المقدمة ( 22  )، النسائي صلاة العيدين ( 212)مسلم الجمعة (  )
 . 22 / رحراه النسائي   2  -  2 / حراه مسلم (  )
 .   ص   1محمد الدريش كيف نستفيد من خطبة الجمعة ، مجلة البيان عدد (  )
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 :التركيز على الأساسيات والقضايا الكلية - 4
رمن فقه الاختياح التركيز على الأساسيات رالقضايا الكلية، رعدم تضخيم الجزئيات  

 ركذلك كانت خطبته " -حمةه اللّه  -على حساب الكليات الأصول، قال ابن القيم 
سله رلقائه، رذكر الجنة إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان باللّه رملائكته ركتبه رح

رالناح رما أعد اللّه لأرليائه رأهل طاعته رما أعد لأعدائه رأهل معصيته، فيملأ القلوب من 
خطبته إيمانًا رتوحيدًا رمعرفة باللّه رأيامه، لا كخطب غيره التي إنما تفيد أموحا مشتركة 

ر لا يحصل في القلب بين الخلائق، رهي النوح على الحياة رالتخويف بالموت، فإن هذا أم
إيمانًا باللّه، رلا توحيدًا له، رلا معرفة خاصة به، رلا تذكيًرا بأيامه، رلا بعثًا للنفوس على 
محبته رالشوق إلى لقائه فيخرج السامعون رلم يستفيدرا فائدة غير أنهم يموتون رتقسم 

توحيد رمعرفة  أموالهم ريبلي الترابُ أجسادَهم فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا؟ رأي
 . ( )رعلم نافع حصل به؟ 

رمع أن هناك بعض الجزئيات أر الفررع التي قَد يرى الخطيب رجوب بيانها للناس، 
إلا أنه لابد من التأكيد على حبط تلك الجزئية بالكليات العامة، رهذا الربط له أثره في بيان 

ي، رإذا جعل الخطيب حكم الأمر رالنهي رالحض على الالتزام بالأمر، راجتناب النه
 .مدخله إلى الجزئيات أموحا كلية كان ذلك أدعى لقبول القول

تكلم خطيب عن حلق اللحية رحرمة ذلك بالنصوص، رنقل أقوال أهل : مثال ذلك
 :العلم، رتكلم آخر عن نف  الموضوع جاعلًا المدخل من خلال قضيتين

 .رجوب تعظيم السنة رالتزام أمر النبي  :الأولى
حرمة التشبه بالكفاح، رعزة المسلم بمظهره ردينه رشعائره الظاهرة، ردلف إلى  :يةالثان

موضوع اللحية بعد أن أصل هذين الموضوعين فكان لخطبة الثاني من الأثر رالقبول ما لي  
 .لخطبة الأرل

                                                 

 .    / زاد المعاد : ابن القيم(  )
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جزرا  }: يقول في أمر اللحية رهذا الربط موجود في النصوص ذاتها فالنبي 

 .فأكد على موضوع المنع من التشبه. ( ) ( ) { الشواحب رأحخوا اللحى رخالفوا المجوس
 :الحرص على عدم التكرار إلا لحاجة - 5

ينزع بعض الخطباء إلى تكراح خطبهم كل سنة، ميلا إلى الدعة رحغبة عن البحث  
لبضعة مواضيع قد تكون هامة رقد لا تكون، ليطلع بها علينا كل فيقع أسيًرا " رالاطلاع 

أسبوع مما يحدث الملل لدى الجمهوح الذي يعاني من تكراح الخطب التي لا جديد فيها، 
 . ( )" ريؤدي إلى إهداح قيمة هذا المنبر الخطير 

ا رهذه الظاهرة رإن كانت قلت رخصوصًا في المدن رالحواضر الكبرى إلى إهداح أن له
 :رجهين لا زالا باقيين

إذ يلتزم البعض خطبة راحدة محفوظة لا تتغير رلا تتبدل  :تكرار الخطبة الثانية: الأول
طوال العام رفوق هذا لم يرد في السنة فهو أيضًا أخذ لوقت الناس بدرن فائدة، بل 

 .( )يسمعون كلامًا حفظوه لكثرة ترداده 
لجمل الجامعة التي كان يكرحها النبي نعم من المشررع أن يذكر في خطبه بعض ا

 فإن خير الحديث كتاب اللّه رخير الهدي هدي محمد رشر الأموح  }: مثل قوله

 .(1) ( ) { محدثاتها ركل بدعة ضلالة

ويه هذه الجمل من الوصايا الجامعة الشاملة رأما ترديد غيرها مما رلكن ذلك لما تح
                                                 

 (. 11 / )، أمةد ( 11 )مسلم الطهاحة (  )
 . حراه مسلم(  )
 . 2 ص ( ملاحظات لابد منها)محمد عماد محمد ، خطبة الجمعة في العالم الإسلامي .د(  )
 .    ص   ينظر محمد الخولي ، مجلة المناح (  )
، (    / )، أمةد (   )، ابن ماجه المقدمة ( 22  )، النسائي صلاة العيدين ( 212)مسلم الجمعة (  )

 (. 11 )دمة الداحمي المق
في العيدين باب كيفية  22 ،  22 / رالنسائي ( 212)حراه مسلم في الجمعة باب تخفيف الصلاة رالخطبة ( 1)

 . رإسناده صحيح( ركل ضلالة في الناح)الخطبة بزيادة 
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 .لم ترد به السنة فغير محمود
ففي حمضان يخطب الخطيبِ في الأرل عن  :تكرار الخطب في المناسبات: الثانية

البشاحة برمضان، ثم يثني بالكلام عن أحكام الصيام، ثم يثُلّث بالكلام عن العشر 
م بالكلام عن أحكام صدقة الفطر، ركل ذلك خير رلكن يمكن الأراخر رفضلها ريخت

أن ينوع الإنسان بين السنين فيخطب مثلًا عن القرآن رحمضان، رعن غزرات الرسول 
في حمضان، رعن استثماح حمضان في إصلاح الذات، رعن استثماح حمضان في إصلاح 

أنهم يسمعون الآخرين، فيُنوع في خطبه ليتحقق بذلك استفادة الناس، خصوصًا 
 .الكلام عن الأحكام من خلال أحاديث بعد صلاة العصر في المساجد

 :التبكير بالاختيار - 6
إن الخطيب إذا بكر في الاختياح كان ذلك أدعى لضبط الموضوع إذا يصبح هًما  

للخطيب طوال الأسبوع، يبحث عن مراجعه، ريدرن بعض الملاحظات عنه، 
جوانبه المستغلقة، فيخرج الموضوع رقد تم نضجه ريستفهم، ريسأل أهل العلم عن 

 .راستوى على سوقه
ريزداد الأمر جودة إذا كان الخطيب قد رضع سلمًا لأرلويات ما يخطب عنه، 
رحرص على إيجاد دفتر ملاحظات خاص يدرن فيه ما يأتي على باله من موضوعات 

، رما كتب فيه من يراها جديرة بالطرح ريُدرن مع تدرين العنوانات جملة من مراجع
 .كتب مقالات

 :الشمولية - 7
إن الإسلام دين شامل ينظم الحياة كلها، رهذا الشمول سمة من سماته الرئيسة،  

رخطيب الجمعة حين يختاح موضوعاته للناس يجب أن يراعي هذه السمة فلا يكون موغلا 
 .في بيان جانب من الجوانب يركز عليه ريغفل ما سواه

ن إلى بيان أموح الاعتقاد، ريحتاجون إلى تعليم الأحكام الشرعية في إن الناس يحتاجو
العبادات رالمعاملات رالأحوال الشخصية، كما يحتاجون للوعظ رالرقائق، بل رإلى بيان أحوال 
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    }الأمم السابقة رما جرى بينهم ربين أنبيائهم راستخلاص عبر تلك الأحداث 

     } ( ). 

ساق قصصهم في القران الكريم ليكون في ذلك العبرة رالذكرى للمؤمنين،  راللّه 
 }: أن يذكر الناس بأيام اللّه فقال رأمر حسول الله         } ( ). 

رمن الملاحظ أن الخطيب قد يكون متخصصا في أمر أر مهتما بأمر فيركز عليه، كأن 
يكون متخصصا في الفقه فتكون خطبه كلها فقهية، أر راعظا فتكون جل خطبه عن 

نكرات، رقَد تكون نفسه مائلة إلى جانب فيركز عليه، فتجد من الخطباء من هو دائم الم
الترهيب رالتخويف رمن هو دائم الترغيب، رمن حكمة الخطيب أن يجمع في خطبة بين 

 .الترغيبِ رالترهيب ربين التعليم رالوعظ رببن الأمر بالمعررف رالنهى عن المنكر

                                                 

 .    سوحة يوسف آية (  )
 . سوحة إبراهيم آية ه(  )
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 المطلب الثاني حسن الإعداد
الخطيب الذي يقدح العمل الذي يقوم به، هو ذلك الرجل الذي يعتني بما يقول إن 

 :ريحضر لما يقول، ريمكن أن أجمل مراحل العمل في إعداد الخطبة في
 :القراءة في الموضوع: أولا
بعد اختياح الموضوع الذي يود الخطيب طرحه يحسن به أن يقرأ ما كتب عن  

تلك القراءة أن تثري الخطبة رتجعل الخطيب ملما  الموضوع، أر بعض ما كتب، فمن شأن
بجوانب الموضوع، إذ لي  الأمر قاصرا على مجرد الخطبة بل حبما سئل عن جوانب من 

 .الموضوع
 :جمع النصوص: ثانيا
فيه، أر يريد بيان  إن الخطيب حين يخطب عن موضوع إنما يريد بيان حكم اللّه  

أر أسمائه، أر غير  عدائه، أر يريد بيان صفات اللّه لأرليائه رما أعد لأ ما أعد اللّه 
 .هذه الموضوعات التي قيامها على معرفة ما قال اللّه رقال حسوله

ريبدأ الخطيب بجمع الآيات القرآنية الكريمة المتعلقة بهذا الموضوع، ريستعين على ذلك 
ن التقوى حجع إلى بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، فمثلا إذا أحاد أن يخطب ع

 .المعجم ليستخرج الآيات الدائرة حول هذا الموضوع
رإذ أحاد أن يخطب عن العدل حجع إلى المعجم مادة عدل رمادة قسط ليعرف الآيات 
الدائرة حول موضوع العدل ثم يجمع الأحاديث النبوية المتعلقة بالموضوع، ريستعين أيضًا 

أيضًا أن يرجع إلى شرح السنة للبغوي رجامع بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ريمكن 
 .الأصول لابن الأثير

ها يجعله يرلا يعني جمع هذه النصوص أن يذكرها كلها في الخطبة رلكن اطلاعه عل
 .ملمًا بأطراف الموضوع ليطرحه من الجهة الأكثر تأثيًرا في نفوس الناس
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 :الرجوع إلى أقوال أهل العلم: ثالثا
الرجوع إلى أقوال المفسرين للآيات التي اختاحها الخطيب، رالتي رتبدأ هذه المرحلة ب

 .تعالج الموضوع الذي يطرحه، ثم الرجوع إلى شراح الحديث أيضًا
ربعد ذلك يراجع كتب أهل العلم في مظان الموضوع الذي يطرحه، فعلى سبيل المثال 

الكتب لاهتداء  إذا كان الموضوع عقديا حجع إلى كتب العقيدة، راستفاد من فهاحس تلك
رإذا كان الموضوع في الآداب . لما يريد، رإذا كان الموضوع فقهيا حجع إلى كتب الفقه

 .حجع إلى كتب الآداب
 .رقد يكون في الموضوع كتاب مفرد فإن كان فذلك أفضل رأنفع للخطيب

ثم إذا كان الموضوع عن ظاهرة معاصرة حسن بالخطيب أن يراجع كلام المعاصرين، 
 .ض الإحصائيات التي تزيد الموضوع ثراء رالسامع إقناعاريذكر بع

 :ضم الموضوع في نسق واحد: رابعا
ربعد مرحلة الجمع هذه يضم الخطيبِ زبدة ما جمع في نسق راحد، فيضع مخططا  

للأفكاح التي يريد طرحها، ريكتب خطبته بناء على هذا المخطط ريراعي تسلسل الأفكاح، 
 .رترابط الجمل رالعباحات
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 المطلب الثالث وحدة الموضوع وترابطه
 :وحدة الموضوع: أولا
إن مما يساعد على الفهم لما يُقال في خطبة الجمعة توحيد الفكرة التي يدرح عليها  

أن بعض الخطباء يجعلون الخطبة مسحا لجملة من : موضوع الخطبة إذ من الملاحظ الظاهرة
التي يراد فيها التذكير كالأعياد رخطبة الموضوعات رهذا خطأ إلا في المناسبات العامة 

عرفة رنحوها، رتعدد موضوعات الخطبة رالاستطرادات الكثيرة فيها بالخررج من موضوع 
 :إلى موضوع له عدة مسارئ من ضمنها

تشتيت ذهن السامع رجعله في حيرة من أمره، فلا يستطيع التركيز في الفهم  -  
 .فيخرج بدرن فائدة راضحة قيمة مما سمع

 .ازدحام الموضوعات في ذهن السامع ركثرتها بحيث يُنسي بعضها بعضًا -  
أن من شأن الخطبة التي تَعالج فيها موضوعات عدة أن تكون المعالجة لما يطرح  -  

فتوجد ( النقاط على الحررف)فيها معالجة سطحية مسحية عاجلة لا تضع كما يقال 
عك  التركيز على فكرة أر موضوع، فمن إشكالات في ذهن السامع لا يجد إجابة لها ب
رسأمثل على ذلك بموضوع العلم، فمما  ( )شأن ذلك أن يجعل الخطيب يوفي الموضع حقه 

 :يحتويه الكلام عن العلم
 .بيان منزلة العلم رفضله

 .بيان العلم الممدرح المذموم
 .ثواب طلب العلم

 .منزلة العلم
 .إلخ... آداب طالب العلم 
وع العلم من جميع جوانبه رالخلط بينها في خطبة راحدة لا يحقق رالتكلم عن موض

 .الفائدة المرجوة التي يحققها توحيد الفكرة رالتركيز
                                                 

 (.   )الجمعة ينظر محمد أبو فاحس ، إحشادات إلى تحسين خطبة (  )
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 :ترابط أجزاء الخطبة: ثانيا
إن تنافر جزئيات الخطبة ينفر السامع، رترابطها يربط على قلب السامع رعقله  

 :فيتحقق له الفن، رمما يحقق ذلك الترابط ما يلي
أن يقسم الخطيب الخطبة بشكل منظم فإذا طرح القضية التي لها جوانب عدة  -  

رهلم ... الجانب الثاني.... الجانب الأرل: فصلها بحسب تلك الجوانب رحقمها فيقول
 .جرا

 ...الدليل الثاني.. الدليل الأرل: رإذا استدل بجملة أدلة حقمها فقال
يسهل على الناس الفهم، فإذا تكلم  أن تكون الخطبة متسلسلة تسلسلا علميا -  

 .الخطيب عن ظاهرة اجتماعية شخصها قبل بيان الحكم لا أن يبين الحرمة قبل بيان المحرم
أن ينتقل من الحقائق المعلومة عن الجميع إلى ما يريد الحديث عنه، رلا يطيل  -  

 مزيد كلام حول الوقوف عند ما يتفق عليه الناس، فإذا تكلم عن الموت فإنه لا يحتاج إلى
أن الموت راقع لا محالة، رلكنه يحتاج إلى حث الناس على العمل لما بعد الموت، فتذكيرهم 

 .به إنما هو من أجل الحث على العمل
أن يجعل الموضوع الطويل مقسمًا على جُمع متعددة ليعالج الموضوع من جميع  -  

ج جميع جوانبها رالتي تَكتسب جوانبه، رلا يكون ذلك إلا للموضوعات التي لابد من علا
 .أهمية خاصة
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 المطلب الرابع تخفيف الخطبة وتقصيرها
اتفق الفقهاء على استحباب تخفيف الخطبة رعدم الإطالة فيها، فقد رحد في ذلك 

لأن المقصود من الخطبة  -إن شاء الله تعالى  -أحاديث كثيرة سأسرد بعضها بعد قليل 
شك أن الإطالة في الكلام تجعل بعضه ينسي بعضًا، رتجعل إفادة السامعين رتذكيرهم، رلا

السامع يمل منه بل تنُفر الناس من حضوح الخطبة، رلكن المقصود رالمطلوب في ذلك 
 .اختصاح غير مخل رغير ممحق للمعني

عن جابر بن سمرة  }ما جاء في صحيح مسلم  - :ومن الأحاديث الواردة في ذلك

 . ( ) ( ) { فكانت صلاته رخطبته قصدًا كنت أصلى مع حسول الله : قال

: قال أبو رائل }: ا عن راصل بن حيان قالرما جاء في صحيح مسلم أيضً -

خطبنا عماح فأرجز رأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت رأرجزت فلو كنت 
إن طول صلاة الرجل رقصر خطبته : يقول إني سمعت حسول اللّه : تنفست، فقال

لفظ . ( ) ( ) { مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة رأقصررا الخطبة رإن من البيان سحرا

 .رالمئنة رالعلامةمسلم 
بإقصاح  أمرنا حسول اللّه  }: رما أخرجه أبو دارد عن عماح بن ياسر، قال -

 :رما أخرج أيضًا أبو دارد في سننه عن جابر بن سمرة الوائلي قال ( ) ( ) { الخطب
                                                 

، أبو دارد الصلاة (  2  )، النسائي صلاة العيدين ( 12 )، الترمذي الجمعة ( 211)مسلم الجمعة (  )
 (. 2   )، الداحمي الصلاة ( 22/ )، أمةد ( 11  )، ابن ماجه إقامة الصلاة رالسنة فيها (  1  )

 .  1  1حراه مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة رالخطبة (  )
 (. 1   )، الداحمي الصلاة (  1 / )، أمةد ( 212)مسلم الجمعة (  )
، أبو يعلي في المسند   1 / ، رالداحمي في السنن   1 / ، رأمةد في مسنده  12 - 11 / حراه مسلم (  )

رفي  12 / ، رالبيهقي في السنن  22 م  ، رابن حبان في الصحيح     / ابن حزيمة في الصحيح 11 / 
 (.    )الآداب 

 (. 11  )أبو دارد الصلاة (  )
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كان حسول اللّه صلى عليه رسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات  }

 .( ) ( ) { يسيرات

يكثر  كان حسول الله  }: ما حراه النسائي عن عبد اللّه بن أبي أرفى يقول -

الذكر ريقل اللغو ريطيل الصلاة ريقصر الخطبة رلا يأنف أن يمشي مع الأحملة رالمسكين 
 .( ) ( ) { فيقضي له الحاجة

يخطب قائما ثم يجل  ثم يقوم  كان النبي  }: رما حري عن جابر بن سمرة قال -

 .(2) (1) { فيقرأ آيات ريذكر اللّه ركانت خطبته قصدًا رصلاته قصدًا

 :نصوص المذاهب في ذلك - 1
رمنها أن لا " جاء في بدائع الصنائع في سياق ذكر سنن الخطبة : في المذهب الحنفي
طولوا الصلاة : " أنه قال أمر بتقصير الخطب، رعن عمر  يُطول الخطبة لأن النبي 

 ".رأقصررا الخطبة 
، أي إن هذا مما "طول الصلاة رقصر الخطبة من فقه الرجل : " رقال ابن مسعود

                                                 

 . 22 / حراه أبو دارد كتاب الصلاة باب إقصاح الخطب (  )
، أمةد ( 11  )، ابن ماجه إقامة الصلاة رالسنة فيها ( 12  )، أبو دارد الصلاة ( 12 )الترمذي الجمعة (  )

( / 11 .) 
 . 22 / حراه أبو دارد كتاب الصلاة باب إقصاح الخطب (  )
 (.  2)، الداحمي المقدمة (     )النسائي الجمعة (  )
 . 12 / حراه النسائي في السنن (  )
، (  12 )، أبو دارد الصلاة ( 2   )، النسائي الجمعة ( 12 )، الترمذي الجمعة (  21)مسلم الجمعة ( 1)

 (. 2   )، الداحمي الصلاة (  1 / )، أمةد ( 11  )ابن ماجه إقامة الصلاة رالسنة فيها 
، رابن الجاحرد  1  / ابن خزيمة في الصحيح  1  / رالنسائي في السنن     / حراه ابن ماجة في السنن ( 2)

 رعبد الرزاق في المصنف(  1 )، رحراه بألفاظ مختلفة أبو دارد الطيالسي في المسند ( 1  )في المنتقى 
 . 1  /  رالطبراني في الكبير 22 / 
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 .( )" يستدل به على فقه الرجل 
رتقصيرهما، )جاء في الشرح الكبير في سياق بيان سنن الخطبة  :وفي المذهب المالكي

 .( )( أقصر من الأرلىرالثانية 
ريستحب تقصير الخطبة للحديث : "قال النوري في المجموع :وفى المذهب الشافعي

 .( )" ريكون قصرها معتدلا، رلا يبالغ بحيث يمحقها : المذكوح رحتى لا يملوها، قال أصحابنا
لما حرى مسلم ( أن يقصر الخطبة)ريُسن "جاء في كشاف القناع  :في المذهب الحنبلي

إن طول صلاة الرجل رقصر خطبته مئنة فقهه فأطيلوا الصلاة  }: عماح مرفوعًاعن 

، ريسن كون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأرلى كالإقامة مع ( ) { رقصررا الخطبة

 .( )( الآذان

                                                 

 .  1 / ئع الكاساني بدائع الصنا(  )
 . مع حاشية الدسوقي علية  2 / الدحدير ، الشرح الكبير (  )
 . 2   -  2 / النوري ، المجموع (  )
 (. 1   )، الداحمي الصلاة (  1 / )، أمةد ( 212)مسلم الجمعة (  )
 . 1 / البهوتي ، كشاف القناع (  )
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 لب الخامس مراعاة القدرةالمط
 :مراعاة قدرة الخطيب على البيان: أولا
   }إن العلم دحجات         } ( )  رالله  قد أمر نبيه أن

 } :يسأله أن يزيده علما فقال           } ( )  رلي  الخطيب قادحًا على

كل الموضوعات التي يرد طرحها إما لقلة علمه في الجملة رإما لقلة علمه في موضوع 
ه ذلك فعليه ألا يتكلم في موضوع هو غير قادح على معين، فإذا حأى الخطيب من نفس

 .بيانه رتوضيحه أر غير عالم بجوانبه التي يجب طرحها على الناس
فلعل الخطيب أن يستعين  -رهو موجود خصوصا في القرى  -رحين يوجد ذلك 

بكتاب فيه خطب لعالم موثوق فيخطب بما فيه، رلا أن ينشئ كلاما في موضوع لا يحسن 
 }: م فيه رالله عز رجل يقولهو الكلا       } ( )  هذا إذا لم يكن ثمة

 .قادح على الخطابة، رإلا فالقادح أحق بالخطابة
 :مراعاة قدرة الناس على الفهم: ثانيًا
إن الناس تتباين عقولهم، رتختلف فهومهم، فهم على دحجات في الفهم، رالخطيب  

يخاطب أناسا كثرا، فكان راجبا عليه مراعاة قدحة الناس على فهم ما يقول لئلا يصير ذلك 
تكليم الناس في دقائق العلوم رصعاب المسائل التي لاتصل إليها : القول فتنة لهم، مثال ذلك
عقولهم، كمن يحدث عوام الناس بدقائق المسائل في القضاء رالقدح  أفهامهم رلا تدحكها

رهي مسائل لا يصلح ذكرها لعوام الناس رلا يدحكها إلا خواصهم رقد عد الإمام 
رمن ذلك التحدث : "الشاطبي تكليم الناس في هذه الدقائق من باب البدعة الإضافية فقال

 .( )" من باب رضع الحكمة في غير موضعها مع العوام بما لا تفهمه رلا تعقل مغزاه فإنه 

                                                 

 . 21سوحة يوسف آية (  )
 .    سوحة طه آية (  )
 . 1 غابن آية سوحة الت(  )
 .   -   / رينظر سعيد الغامدي ، حقيقة البدعة رأحكامها  22 / الاعتصام : الشاطبى(  )
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 :رقد جاء النهي عن ذلك في جملة أحاديث منها
 ( ) { أنه نهى عن الأغلوطات } عن النبي  عن معارية بن أبي سفيان  -  

 .( )هي صعاب المسائل أر شراح المسائل : " قال الإمام الأرزاعي
ا يعرفون أتحبون أن يكذب حدثوا الناس بم: " قال رعن علي بن أبي طالب  -  

 .( )" الله رحسوله 
 فنهى عن تحديت الناس بما لا يعقلون حتى لا يؤدي ذلك إلى تكذيب اللّه 

 .رحسوله 
باب من خص : " رقد جعل الإمام البخاحي هذا الأثر عن علي في ترجمة باب قال فيه

 .( )" بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا 
ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه : " قال  بن مسعود رعن عبد الله -  

 .( )" عقولهم إلا كان لبضعهم فتنة 
 :إن تحديت الناس بما لا يعقلون رلا يدحكون يؤدي إلى نتائج سيئة منها

 :أن يفهم السامع الكلام على غير رجهه فيفتن بأحد أمرين-  
 .التكذيب بالحق -أ 
 .العمل بالباطل -ب 

إلا كان "... في الكلام عن قول ابن مسعود السابق  -حمةه اللّه  -هب قال ابن ر
 .(1)" ، رذلك أن يتأرلوه غير تأريله، ريحملوه على غير رجهه "لبعضهم فتنة 

                                                 

رالبيهقي في (   / )، رالخطيب في الفقه رالمتفقه ( 11 / ( )   / )رأمةد ( 1 1 )حراه أبو دارد (  )
 (.  1/22  /2 )ير، رالطبراني في الكب(  1 / )رالفسوي رالمعرفة رالتاحيخ (  1 )المدخل 

 (. 12 / )، رنقله البغوي في شرح السنة (  1 )رالبيهقي المدخل (   / )حراه أمةد في المسند (  )
 (.    / )حراه ا البخاحي (  )
 (.    / )الفتح ، (  )
 (. 21/ )حراه مسلم في مقدمة الصحيح (  )
 (. 22 / )نقلا عن الشاطبي ، الاعتصام ( 1)
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ينبغي للمحدث ألا يشهر الأحاديث التي يتشبث بها أعداء : " رقال الإمام الذهبي
فيها صفات لم تثبت، فإنك لن تحدث  رأهل الأهواء رالأحاديث التي.. السنة من الجهمية

قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، فلا تكتم العلم الذي هو علم رلا تبذله 
 .( )" للجهلة الذين يشغبون عليك أر الذين يفهمون منه ما يضرهم

أما أن : " رهذه المسألة تتعلق بحالات لأنها الأصل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
ون الكتاب رالسنة نهى عن معرفة المسائل التي يدخل فيما يستحق أن يكون من أصول يك

الدين فهذا لا يكون اللهم إلا أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال مثل مخاطبة 
رذكر قول ابن مسعود، رقول علي حضي اللّه  ( )" شخص بما يعجز عنه فهمه فيضل 

 .عنهما
المتكلم، رهذا رإن كان أسلم من الأرل إلا أنه ينافي  ألا يفهم السامع شيئًا من -  

مقصود الخطبة بتعليم الناس ما ينفعهم رفهمهم لذلك، فهو لم يعط الحكمة حقها من 
 .( )الصون، رلم يؤد الأمانة رالبلاغ 

رالخطيب العالم الرباني يبدأ بالتدحج مع الناس فيربيهم على صغاح العلم قبل كباحه، 
أنه قال في تفسير قول  -حضي اللّه عنهما  -قبل المهم، فعن ابن عباس ريبدأهم بالأهم 

 { اللّه       } ( )  ركونوا حبانيين حكماء فقهاء( ). 

ريقال الرباني الذي يربي الناس بصغاح العلم قبل "  :-حمةه اللّه  -رقال البخاحي 
ما رضح من مسائله، : رالمراد بصغاح العلم: حمةه الله -، رقال الحافظ بن حجر "كباحه 
يعلمهم جزيئاته قبل كلياته، أر فررعه قبل أصوله أر مقدماته : ما دق منها، رقيل: ربكباحه

                                                 

 . 22 /1 ر الذهبي ، اليس(  )
 .    / ابن تيمية ، الفتاري (  )
 (.    /2)، رعلي محفوظ ، هداية المرشدين  22 / ينظر الشاطبي الاعتصام (  )
 . 22سوحة آل عمران آية (  )
 (. 11 / )حراه البخاحي (  )
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 .( )" قبل مقاصده 
متعلق بهذا الموضوع حيث  -حمةه اللّه  -مام الشاطبي رأختم بذكر كلام نفيِ  للإ

أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت " يقول في بيان ضابط ما ينشر رما لا ينشر 
في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان رأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة 

تكلم فيها، إما على العموم إن فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن ت
كانت مما تقبله العقول على العموم، رإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم رإن 
لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاحي على رفق المصلحة الشرعية 

 .( )" رالعقلية 

                                                 

 .  1 / ابن حجر ، الفتح (  )
 (.  2 / )الموافقات : الشاطي(  )
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 المطلب السادس مراعاة الأحوال
 {  قول اللّه إن من الحكمة المأموح بها في                

    } ( ) .مراعاة الحال رالمقام. 

ر ضربين دالين على ما رالأحوال التي يحسن بالخطيب مراعاتها كثيرة، رلكني أذك
 .عداهما

 :مراعاة أحوال الأمة العامة - 1
إن الأمة تمر بأحوال مختلفة كل حال تستدعى من الخطابة ما يناسبها، فإن حالة  

الحرب تستدَعي من التركيز على موضوعات معينة ما لا يستدعيه حال السلم، فيركز 
 .على اللّه، رعدم الركون للكافرين الخطيبِ على الصبر، رجمع الكلمة، رالجهاد، رالتوكل

كما أن حال الأمن رالرغد تستدعي التذكير بالنعم رالأمر بالشكر رالتحذير من 
 .كفران النعم، ربيان قصص السابقين الذين بدلوا نعمة اللّه كفرا رأحلوا قومهم داح البواح

 :مراعاة حال المصلين في المسجد - 2
حات كثيرة رعليه فإن المسجد الذي يرتاده مدحسو إن المساجد يختلف حرادها باعتبا 

الجامعات غير الذي يرتاده طلابها، رالمسجد الذي يرتاده العمال غير المثقفين غير الذي 
 .يرتاده المتعلمون، رالمسجد الذي يرتاده الزحاع غير المسجد الذي يرتاده الصناع

المصلين، بل قد يكون فمن الحكمة أن يختاح الخطيب من الموضوعات ما يتناسب مع 
موضوع راحد يُعالج من أرجه عدة بحسب حال المصلين، فالزكاة يركز فيها عند المزاحعين 

 .على زكاة الزحرع رالثماح، رعند التجاح على زكاة الأثمان رعررض التجاحة رهكذا

                                                 

 .    سوحة النحل آية (  )
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 المطلب السابع حسن النقد وجمال النصح
ت يراها الخطيب، فينصح عن إن الناس تقع منهم أخطاء، ريقع بعضهم في منكرا

طريق المنبر ريبين الحق، رهنا يجب أن ينبه إلى جملة ضوابط حتى يؤدى النصح ثمرته رلا 
 :المنصوص إلى التمادي على الخطأ فمن تلك الضوابط

رأن يكون هدف الناصح الإصلاح فالنية أصل  الإخلاص لله  :الضابط الأول
 { صح يقول الله جميع الأعمال، ربحسبها يكون ثواب النا         

    } ( ) . 

 .( ) ( ) { إنما الأعمال بالنيات رإنما لكل إمرئ ما نوى } ريقول الرسول 

ريكون قدرة الخطيب الداعية إلى اللّه في ذلك الأنبياء رالرسل الذين كانوا مخلصين في 
   }: دعوتهم للإصلاح كما، قال شعيب عليه الصلاة رالسلام فيما حكاه الله عنه

                                } ( ) . 

رعلى الخطيب أن يجاهد نفسه بإصلاح النية، لأن في النصح العلني ما فيه من أغراض 
 .وفق من رفق للتجرد لله عز رجلالنف ، رالم

أن لا يجرح ذرات الأشخاص رلا يفتري عليهم فيذكر خبًرا غير  :الضابط الثاني
صادق نقله من أفواه الناس، رهذا الضابط أثرٌ من آثَاح الضابط السابق فإن من صلحت 

 .نيته لم يجرح أحدًا من الخلق، بل هدفه الإصلاح
خطاء أر الإلزام بلوازم الأقوال رالأفعال أر محارلة البعد عن تصيد الأ :الضابط الثالث

 .لي النصوص لتكون رسائل إدانة للمنصوحين
                                                 

 .  سوحة البينة الآية (  )
، النسائي الطهاحة ( 2 1 )، الترمذي فضائل الجهاد ( 212 )، مسلم الإماحة (  )البخاحي بدء الوحي (  )

 (.   / )، أمةد ( 2   )، ابن ماجه الزهد (  1  )، أبو دارد الطلاق (  2)
 (.   / )باب كيف بدأ الوحي : البخاحي كتاب الوحي(  )
 . 22ية سوحة هود الآ(  )
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أن يكون الناصح لطيفًا في نصحه مبتعدًا عما يثير في المنصوح العناد  :الضابط الرابع
الذي كان يوجه  أر التمادي على الباطل، رأن يهتدي بهدي سيد المرسلين نبينا محمد 

، رقد رحد عنه هذا كثيًرا فمن ذلك (ما بال أقوام: )الخطب فيقول في نصحه رينصح في
شيئا ترخص فيه رتنزه عنه قوم فبلغ ذلك  صنع النبي  }: قول عائشة حضى اللّه عنها

ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فواللّه إني : أثنى عليه ثم قالفحمد اللّه ر النبي 
حضي  -بل صاح ذلك منهجًا له فعن عائشة . ( ) ( ) { أعلمهم باللّه رأشدهم له خشية

ما : النبي صلى الله عليه سلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل كان }: قالت -الله عنها 

 .( ) ( ) { ما بال أقَوام يقولون كذا ركذا: بال فلان يقول رلكن يقول

فلا ينصح عن فعل أمر هو غير متأكد : أن يكون عالًما بما ينصح به :الضابط الخامس
يفيد علمه بما ينصح فيه ر. من حرمته رلا ينصح بفعل أمر هو غير متأكد من مشررعيته

إقامة الحجج رالبراهين رإقناع الناس بما يريد لأن كلامه إذا لم يكن مقنعًا حبما كان فتنة 
للآخرين، بل حبما كان في قلوب بعض المنصوحين من الشبهة ما يمنعهم من قبول النصح 

 .إلا إذا كان بإسلوب مقنع رحجة ظاهرة

                                                 

 (.   /1)، أمةد ( 1   )، مسلم الفضائل (  122)البخاحي الاعتصام بالكتاب رالسنة (  )
باب ما يكره من التعمق رالتنازع رالغلوا في الدين رالبدع : حراه البخاحي كتاب الاعتصام بالكتاب رالسنة(  )

(  /22 .) 
 (. 222 )أبو دارد الأدب (  )
 (. 222 )دب باب حسن العشرة حراه أبو دارد كتاب الأ(  )
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 بلاتالمطلب الثامن الموازنة بين المتقا
 :الموازنة بين البشارة والنذارة: أولا 
إن بعض الناس يكون ذا طبيعة نفسية مائلة إلى جانب التبشير أر جانب التخويف،  

فيؤثر ذلك على خطبه، فيميل مثلا إلى جانب الإنذاح رالتخويف درما، فنراه يشيع في 
دحاس السنن، رإن الكلام عن فساد الناس رضياع الدين ران -على سبيل المثال  -الناس 

 .إلخ... مستقبل الناس يزداد شرًا رأن الأعداء يملكون زمام العالم
ريحطم حيوتيها رنشاطها للعمل الإسلامي،  ،رهذا الاقتصاح يبعث اليأس في النفوس

 ،رالحكمة أن يوازن الإنسان بين البشاحة رالنذاحة، رلذلك جمع اللّه للرسول بين هذين العملين
فهم . ( ) {    } ( ) {      }: فقال

 .يبشررن في مواضع البشاحة، رينذحرن في مواضع النذاحة، ريجمعون بينهما في مواضع الجمع
إن حالات الإنذاح يحتاجها الناس عندما يركنون إلى الدنيا رحظوظها ريرضون عن دين الله 

 علوا فهو أسلوب تخويف مع من لم يرفع بدين اللّه حأسًا، رالرسل عليهم الصلاة رالسلام ف
فكان  ذلك، فقد كانوا ينذحرن أقوامهم، ريخوفونه لما يررنه من إعراضهم عن دين اللّه 

 . ( ) {       }: الواحد منه يقول لقومه

 }: أمر أنبياءه بالنذاحة فقال رالله                          

    } ( ) رقال :{                 } ( ) رقال :{       

               } (1). 

                                                 

     سوحة البقرة آية (  )
 .    سوحة النساء آية(  )
 .    سوحة الشعراء آية (  )
   سوحة نوح ، آية(  )
     سوحة الشعراء ، آية (  )
 .  ،   سوحة المدثر ، آية( 1)
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 }رأما التبشير فإنه يتوجه للمتقين الطائعين                  

         } ( ). 
{                                   

                                       

          } ( ). 
{                           } ( ) . 
{      } ( ) . 

لخوف ريحتَاج الناس للتبشير ربعث الأمل في النفوس حين الاضطراب رالضعف را
مضطربا بعد نزرل الوحي عليه بشرته أم المؤمنين خديجة  رالبلاء، رلذلك لما كان النبي 

كلا،  }: بما يزيل عنه دراعي الاضطراب رأسباب الخوف فقالت -حضي اللّه عنها  -
اللّه لا يخزيك الله أبدا، فوالله إليك لتصل الرحم، رتصدق الحديث رتحمل الكلّ أبشر فو

 .(1) ( ) { رتكسب المعدرم رتعين على نوائب الحق
يبشر أصحابه بالرفعة رالظهوح على الأديان، رهم في أشد حالات  ركان النبي 

بشر هذه الأمة بالسناء رالرفعة  }: الضعف، رأعداؤهم متسلطون عليهم، ففي المسند
 .(2) (2) { رالدين رالنصر رالتمكين في الأحض

بها، رمن اتباع  إن الموازنة بين البشاحة رالنذاحة من الحكمة في الدعوة التي أمر الله 
 .ال الناس رنفوسهمرفيه مراعاة لأحو سنة سيد المرسلين 

                                                 

 . 22: سوحة مريم آية(  )
 .   سوحة البقرة ، آية (  )
 .    سوحة البقرة ، آية (  )
 . 2 سوحة الزمر ، آية (  )
 (.    /1)، أمةد (   1 )، الترمذي المناقب ( 11 )، مسلم الإيمان (  12 )البخاحي تفسير القرآن (  )
 . حراه البخاحي( 1)
 (.    / )أمةد ( 2)
 . حراه أمةد( 2)
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رهنا يجب التنبيه إلى أمر، رهو أن بعض الناس يذكر في سياق الترهيب من جرم أر 
ذنب بعض آيات الوعيد، ثم يعقب في خطبته ببيان أن ذلك الوعيد لي  محمولا على معناه 

 :المتبادح، رإنما لا بد له من تأريل، مثال ذلك
فيذكر قول  ( ) { سباب المسلم فسوق رقتاله كفر }: قد يذكر الخطيب حديثَ

السلف في معنى الحديث، رأنه لي  الكفر المخرج من الملة، رهذا حق، رلكنه يضعف أثر 
الحديث في النفوس، رلذلك لو فرق بين حال التعليم رحال الوعظ رأنه حين الوعظ تذُكر 

 .( )رأما في حالة التعليم ربيان الحكم فلا بد من البيان نصوص الوعيد كما جاءت، 
 :الموازنة بين المصالح والمفاسد: ثانيا
رمعرفة حتب المصالح  ،إن الخطيب بحاجة إلى فقه الموازنة بين المصالح رالمفاسد 

حتى يوازن بين مصلحة كلامه رما قد يترتب عليه من المفاسد، رذلك أن قَيام  ،رالمفاسد
: " حمةه اللّه إنما هو على جلب المصالح ردحء المفاسد، يقول العز بن عبد السلام الشريعة 

الأمر باكتساب المصالح رأسبابها رالزجر عن اكتساب المفاسد : معظم مقاصد القرآن
 .( )" رأسبابها 

الشريعة كلها مصالح إما أن تدحًا مفاسد أر تجلب : " -حمةه اللّه  -ريقول 
يا أيها الذين آمنوا فتأمل رصيته بعد ندائه فلا تجد إلا : للّه يقولمصالح، فإذا سمعت ا

خيرا يحثك عليه أر شرًا يزجرك عنه أر جمعا بين الحث رالزجر، رقد أبان في كتابه ما 
في بعض الأحكام من المفاسد حثا على اجتناب المفاسد، رما في بعض الأحكام من 

 .( )" المصالح حثًا على إتيان المصالح 
ذه المصالح رالمفاسد فد تختلط فيكون الفعل الواحد أر القول الواحد مصلحة من ره

                                                 

، ( 12  )النسائي تحريم الدم ، (  22 )، الترمذي البر رالصلة (  1)، مسلم الإيمان ( 2 )البخاحي الإيمان (  )
 (. 1  / )، أمةد ( 12)ابن ماجه المقدمة 

 (.  1)ينظر الصاري ، الثوابت رالمتغيرات (  )
 .  ابن عبد السلام ، قواعد الأحكام (  )
 .  / : المرجع السابق(  )
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رجه رمفسدة من رجه آخر، أر مصلحة مشوبة بشيء من المفاسد أر العك  أر هي 
المنافع رالمضاح عامتها أن تكون : مصالح أر مفاسد في حال درن حال، قال الإمام الشاطبي

فية أي أنها منافع أر مضاح في حال درن حال، ربالنسبة إضافية لا حقيقة، رمعنى كونها إضا
 . ( )" لشخص درن شخص ررقت درن رقت 

باب راسع جدا لا سيما في الأزمنة " رتعاحض المصالح رالمفاسد رحسنات الفعل رسيئاته 
رالأمكنة التي نقصت فيها آثاح النبوة رخلافة النبوة فإن هذه المسائل تكثر فيها، ركلما ازداد 

قص ازدادت هذه المسائل ررجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فإنه إذا اختلطت الن
الحسنات بالسيئات رقع الاشتباه رالتلازم، فأقوام قد ينظررن إلى الحسنات فيرجحون هذا 
الجانب رإن تضمن سيئات عظيمة، رأقوام قد ينظررن إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر 

 .( )" المتوسطون الذي ينظررن الأمرين رإن ترك حسنات عظيمة، ر
 :رتعاحض المصالح رالمفاسد عالجه الشاحع فأمر

 .باحتكاب أدنى الفسادين للسلامة من أعلهما -  
 .ربإهداح إحدى المصلحتين لتحصيل أعلاهما -  
 .ربتقديم دحء المفاسد على جلب المصالح -  
صاح على النصر الآني، رلذلك ربالنظر في مآلات الأموح رعواقبها رعدم الاقت -  

فإنه يجب على الخطيب ألا يدفع الفساد بمفسدة أعظم، إذ لا يجوز حفع الفساد القليل 
بالفساد الكثير، رلا يدفع أخف الضرحين بتحصيل أعظم الضرحين، فإن الشريعة جاءت 
ح بتحصيل المصالح رتكَميلها رتعطيل المفاسد رتقليلها بحسب الإمكان، رمطلوبها ترجي

 . ( )" خير الخيرين إذا لم يمكن أن يُجمعا جمعًا، ردفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا 
إن موضوعًا من الموضوعات قد لا يصلح أن يعرضه الخطيب في رقت أر حال لما 

                                                 

 . 2/ الشاطبي ، الموافقات (  )
 . 2 /1 ابن تيمية ، الفتاري (  )
 .    /  المرجع السابق (  )
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يترتب على عرضه من مفاسد، بينما لو عرضه في رقت آخر أر حال أخرى كان مصلحة 
 .خالصة

صالح رالمفاسد، فقال حين يحسن القول، ركف حين يحسن رالفقيه من رازن بين الم
رعاءين،  حفظت عن حسول الله : "قال أن أبا هريرة  }الكف، رمما يوضح ذلك 

 . ( ) ( ) { ذا البلعومفأما أحدهما فبثثته، رأما الآخر فلو بثثته قطع ه

فبين أبو هريرة أنه امتنع عن التحديث بجزء من أحاديث آخر الزمان خوف حصول 
مةل العلماء الوعاء الذي لم : " -حمةه الله  -المفسدة الاجتماعية العامة، قال ابن حجر 

كني يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أمراء السوء رأحوالهم رزمنهم، ركان أبو هريرة يُ
 .( )ابن حجر " بعضهم رلا يصرح به خوفا على نفسه منهم 

رلعله خشي أن يكون إخباحه الناس بأسماء هؤلاء الأمراء سببا للخررج عليهم فتكون 
كنت حديف النبي صلى الله عيه  } فتنة، ريوضح ذلك أيضًا حديث معاذ بن جبل 

اللّه رحسوله أعلم، : قالت: هل تدحي يا معاذ ما حق اللّه على الناس؟ قال: رسلم، فقال
حقه عليهم أن يعبدره رلا يشركوا به شيئًا، أتدحي يا معاذ ما حق الناس على اللّه : قال

ناس على اللّه إذا فعلوا ذلك فإن حق ال: اللّه رحسوله أعلم، قال: قلت: إذا فعلوا ذلك؟ قال
رفى  ( ) { دعهم يعملون: يا حسول اللّه، ألا أبشر الناس قال: قلت: ألا يعذبهم، قال

 . ( )" إذا يتكلوا " حراية 
 .ربين له مفسدة تَحديت الناس بهذا الحديث - على معاذ  فاعترض الرسول 

                                                 

 (. 1  )البخاحي العلم (  )
 (. الفتح1/ )حراه البخاحي (  )
 (.  1 / )فتح الباحي (  )
، ابن ماجه الزهد (   1 )، الترمذي الإيمان ( 1 )، مسلم الإيمان (  21 )البخاحي الجهاد رالسير (  )

 (. 2  / )، أمةد ( 21  )
 .    / حراه البخاحي ، (  )
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لعالم بالعلم قومًا درن رقد احتج الإمام البخاحي بهذا الحديث على جواز أن يخص ا
 .( )قوم كراهية ألا يفهموا 

رقد حدث معاذ بهذا الحديث قبل موته خشية الإثم رلكن الاعتراض الذي ذكره معاذ 
 .صاح مقترنًا بالحديث إلى يومنا هذا ليمنع سوء الفهم( إذًا يتكلوا) من قول النبي 

 :الموازنة بين الجانب العاطفي والجانب العقلي : ثالثًا
إن بعض الخطباء تصطبغ خطبتهم بالصبغة العاطفية البحتة، فلا تراه يجتهد لإقناع 
. ( )الناس بما يقول، ربعضه تصطبغ خطبه بالصبغة العقلية البحتة فلا يثير عواطف الناس 

 .ركلا طرفي قصد الأموح ذميم
إن إشعال عواطف الناس درن أن يكون هناك شيء من الإقناع رالأدلة راستخدام 

 :لأسلوب العلمي مؤد إلى سلبيات كثيرة منهاا
إن ما جاء عن طريق العاطفة فقط سرعان ما ينسى إذا انطفأت جذرة تلك  -  
 .العاطفة
إن عواطف الناس إذا محتاجون بدرن بيان العلم الرشيد الصحيح انطلق الناس،  -  

حدرد الله، رالناس  فلابد إذًا من لجام هو العلم، يلجم العواطف أن تجعل أصحابها يتعدرن
بطبيعتهم محتاجون إلى حاد يحدر بهم إلى العمل، رمرغب يُرغبهم فيه، كما هم محتاجون 

 .عند النهي إلى ما يرهبهم من إتيانه
 .رلذلك كان المجمع بين الأسلوب العلمي رالأسلوب العاطفي هو الحق رالصواب

                                                 

  .   / فتح الباحي (  )
 . 1 إحشادات لتحسين خطبة الجمعة : محمد أبو فاحس: ينظر(  )
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 المطلب التاسع التثبيت
 -لف أقداحهم العلمية رالعقلية ركلهم في الغالب إن خطبة الجمعة يحضرها أناس تخت

يقف موقف المتلقي من الخطيبِ فكان راجبًا على الخطيب أن يتثبت مما يقول، رسأحكز 
 :الكلام عن التثبيت في جملة نقاط

 :التثبت من صحة النص الشرعي: أولًا
إلى شيء منه إن من المتقرح أن القرآن قطعي الثبوت، فهو منقول بالتواتر رلا يتطرق  

احتمال عدم ثبوت رصحة، رلكن السنة النبوية في جملتها ظنية الثبوت رلذلك رجب على 
خبر عن اللّه، رلي   ناقل النص من السنة التثبيت من صحته، لأن الخبر عن حسول اللّه 

ككذب أحد على من سواهما، رالأحاديث متضافرة على  كذبًا على اللّه رحسوله 
 :حذير من النقل الكاذب، فمن ذلكتقرير هذا، رالت

لا تكذبوا عليّ  }: قال النبي صلى اللَه علبه رسلم: قال عن علي بن أبي طالب 

 .( ) ( ) { فإنه من كذب عليّ متعمدًا فليلج الناح

إن كذبًا علي لي  ككذب  }: يقول لنبي سمعت ا: قال رعن المغيرة بن شعبة 

 .( ) ( ) { على أحد، من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعدة من الناح

من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ  }: يقول قال سمعت النبي  رعن سلمة 

                                                 

، أمةد (   )، ابن ماجه المقدمة ( 111 )، الترمذي العلم (  )، مسلم مقدمة ( 11 )البخاحي العلم (  )
( /22 .) 
ة باب ، رمسلم في المقدم  1  - 22 / حراه البخاحي كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي فتح الباحي (  )

 . 1 - 2/ تغليظ الكذب على النبي 
 (.    / )، أمةد (  )، مسلم مقدمة ( 2   )البخاحي الجنائز (  )
، رمسلم في المقدمة  11 / حراه البخاحي كتاب الجنائز باب ما يكره من النياحة علي الميت ، فتح الباحي (  )

 . 1 - 2/ باب تغليظ الكذب على حسول الله 
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 .( ) ( ) { مقعده من الناح

رالتثبت هو بطلب أسانيد تلك الأحاديث رالنظر في حجال السند رالتوثق من عدالتهم 
انظررا "  راتصال السند، فإنّ الإسناد هو المرقاة التي يصعد بها إلى الحديث قال علي 

 . ( )" ذرن هذا العلم فإنما هو الدين عمن تأخ
 .( )" إن هذا العلم دين فانظررا عمن تأخذرن دينكم : " -حمةه الله  -رقال ابن سيرين 

فعلى الخطيب إذا أحاد أن يخطب أن يتثبت من صحة الأحاديث رذلك بمعرفة 
مخرجيها، فإن كانت في البخاحي رمسلم أر أحدهما كان ذلك دليَلا على صحتها 

ن كانت في غيرهما اجتهد في البحث عن أقوال أهل العلم في الكلام عن الحديث، رإ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان قاعدة التمييز بين الصدق رالكذب في 

المنقولات فيها كثير من الصدق : المقصود هنا أن نذكر قاعدة فنقول: " المنقولات
هذا رهذا إلى علم الحديث، كما نرجع رالمرجع في التمييز، بين .. ركثير من الكذب

إلى النجاة في الفرق بين نحو العرب رنحو غير العرب، رنرجع إلى علماء اللغة فيما 
هو من اللغة، رما ليِ  من اللغة ركذلك علماء الشعر رالطب رغير ذلك، فلكل 
علم حجال يعرفون به رالعلماء في الحديث أجل هؤلاء قدحًا رأعظمهم تفضلا، 

 .( )" م منزلة رأكثرهم دينًا رأعلاه
رلقد أتى كثير من الخطباء الذين ينقلون نصوصًا غير صحيحة من اعتَمادهم 
على المجاميع المعررفة باحتوائها على الصحيح رالضعيف بل رما درنه، ككنز العمال 
رالترغبِ رالتَرهيب، رما انتشاح كثير من الأحاديث الموضوعة المحفوظة في أذهان 

 . بسبب تساهل بعض الخطباء رالوعاظ رنقلهم لها درن تثبت رتبينالناس إلا
                                                 

 (. 1 / )، أمةد ( 12 )م البخاحي العل(  )
 .  1 / حراه البخاحي كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي فتح الباحي (  )
 . 21 حراه الخطيب في الكفاية في علوم الرراية (  )
 .   / مسلم في مقدمة الصحيح (  )
 .   -   /2ابن تيمية ، منهاج السنة (  )
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 :التثبت في الفهم ووجه الاستدلال: ثانيا
إن النص قد يكون صحيحًا من جهة النقل رلكن الفهم المقلوب لذلك النص  

من الناقلين لي  كصده الكذب، لكن المعرفة بحقيقة أقوال )يحيل المراد، فإن كثيًرا 
نقل ألفاظهم رسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس الناس من غير 

فكثيرا ما حأيت من يسمع لفظة فيفهمها على )قال السبكي  .( )( ريتعذح على بعضهم
مع أن المؤلف لم يرد .. غير رجهها فيغير على الكتاب رالمؤلف رمن عاشره راستن لسننه

 . ( )( ذلك الوجه الذي رصل إليه هذا الرجل
 :د يعيب المرء القول رهو غير معيبفق
 مممن عا ممب قممولا صممحيحا  فكممم




 مممن الفهممم السممقيم    وآفتممه


يأخذ من النص دلالة رهو غير مصيب، رلو حاجع أقوال المفسرين رشررح  رقد

 .العلماء لكتب الحديث لوقع على خبير بما يؤخذ من النص رما يستفاد منه
من النص، فذلك موقع في الخطأ إذ القرآن رأما الاعتماد على ما يتبادح إلى الذهن 

يصدق بعضه بعضا، ريحتاج الذي يريد فهم نص إلى الرجوع للنصوص الأخرى رأقوال 
 .أهل العلم
 :التثبت من سلامة نقل النص: ثالثا
ينقل الخطيب في موضع الاستشهاد شيئًا من الآيات القرآنية رالأحاديثِ النبويةَ، رمن  

 يعتمد على حفظه فيما يتعلق بالآيات رالأحاديث بل يراجعها الواجب على الخطيبِ ألا
 .لينقلها بلفظها إن كانت من القرآن رأما إن كانت من السنة فبلفظها إن أمكن أر بمعناها

أن من الخطباء من يستشهد بنص قرآني فينقله نقلا غير صحيح : رمن الملاحظ هنا
نحو ذلك، رقَد يتلقى منه الناس ذلك فيحرف آيات التنزيل أر يلحن في تلارة النص أر 

الخطأ ريأخذرنه مأخذ التسليم، رقد ينقل نصًا من السنة من حفظه فيخطئ بتقديم أر 

                                                 

 .  1 /1ابن تيمية ، الفتاري (  )
 .  2كي قاعدة في الجرح رالتعديل السب(  )
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 .تأخير يؤثر في المعنى أر لحن يحيله، رلو حاجع النص لسلم من ذلك
رمما ذكر هنا أن خطيبا نقل عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جملا فيها بيان 

، ركان يذكر النص من "رألا يعبد اللّه إلا بما شرع : " منها قوله ول محمد حقوق الرس
، "رألا يعبد إلا بما شرع اللّه : " حفظه ريكرحه ثلاثا لتأكيده في أذهان الناس رلكنه قال

فأثاح شيئا من سوء الفهم في أذهان بعض الناس، رلعجل بعضهم في الرد عليه، رلو حاجع 
 .النص ركتبه لسلم

 :التثبت من الأحكام الشرعية: عاراب
إن من مهام الخطيب أن يبين للناس الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين من حل رحرمة  

ررجوب رندب ركراهة، رتزداد أهمية ذلك في بعض المواسم، كمواسم حمضان رالحج 
رنحو ذلك، رلا يصح لخطيب أن يذكر تلك الأحكام درن تثبت منها، فإن ذلك قول على 

 }بغير علم  لّه ال                                

                            } ( ). 

رحق على الخطيب أن يراجع في كل موسم ما يناسب من أبواب الفقه، ففي حمضان 
أر قبله بقليل يراجع كتاب الصيام ركتاب الزكاة من كتب الفقه، رقبل موسم الحج 

 .لعشر من ذي الحجة رأيام التشريق رهكذايراجع كتاب الحج ريراجع أحكام ا
هذا إن كان أهلا رقادحًا على الفهم، رأما إن لم يكن كذلك لك فعليه أن يقرأ فتارى 
أهل العلم إذا أحاد بيان شيء للناس من على المنبر، ريحيل إلى تلك الفتارى الموثقة مسندة 

 .إلى مراجعها
 :التثبت من الأخبار : خامسا 

في أثناء خطبته للناس حدثًا من الأحداث يريد أن يكون مدخلا  قد ينقل الخطيب
للموضوع، رهذا الأسلوب أسلوب حسن لأنه يشد الناس ريلفت أنظاحهم للموضع، 

                                                 

 .   سوحة الأعراف ، آية (  )
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لأن من طبيعة غالب البشر حب القصص رتأثرهم بها، ثم تكون تلك القصة رسيلة 
لأخباح تحتاج إلى للفهم لأنها تُجسد المعاني في أشياء راقعية رلكن تلك القصص را

التثبت، رهو خلق نبيل دعا إليه الإسلام،  -فيما نحن بصدده  -جملة ضوابط منها 
 { يقول الله                                               

                          } ( ). 

لئلا ... أمهلوا حتى تعرفوا صحته رلا تَعجلوا بقبوله: -حمةه اللّه  -يقول ابن جرير 
 }تصيبوا قومًا براء مما قذفوا به بجهالة منكم              } ( ) 

 .( )فتندموا على إصابتكم إياهم بالجناية التي تصيبونهم بها : يقول
رالعاقل لا يعتمد على نقول الناس رأقوالهم، فإن تناقل القول لي  دليلا على صحته، 

رالجماهير دائمًا أسرع إلى إساءة الظن من : " حمةة اللَه -ال الدكتوح مصطفى السباعي ق
فلا تصدق كل ما يقال رلو سمعته من ألف فم حتَى تسمعه ممن شاهده بعينه، ... إحسانه

رلا تصدق من شاهد الأمر بعينه حتى تتأكد من تثبته فيما يشاهد، رلا تصدق من تثبت 
 . ( )د من خلوه من الغرض رالهوى فيما يشاهد حتَى تتأك

رفوق أن التثبت فضيلة رالنقل من الناس بدرنه حذيلة، قد يكون حديث الخطيب عن 
خبر لا يصدق رلا يثبت سببا لفقدان مصداقيتَه عند الناس، قال يأخذرن قوله، رلا 

 .يتقبلونه إلا بنوع من الريب رالشك
تن راضطراب الأحوال، رتبلبل الأذهان رتزداد أهمية التثبيت بشكل عام حين رقوع الف

فإن ذلك إذا رقع في زمان ما أرجب التثبت رالتبيين لما يستَدعيه زمن الفتن رالشررح من 
 .كثرة الكذب رالافتراء

                                                 

 . 1آية : سوحة الحجرات(  )
 . 1: سوحة الحجرات آية(  )
 .    ـ     /1 الطبري ، جامع البيان (  )
 . 11مصطفى السباعي ، أخلاقنا الاجتماعية ص(  )
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فلقد كان ازدياد الشررح رالفتن من أعظم أسباب تثبت السلف راهتمامهم بالأسانيد 
 -يسان أن حجلا جاء إلى ابن عباس بعد أن لم يكن ذلك من شأنهم، فعن طاررس بن ك

، فعاد له "عد لحديثِ كذا ركذا : " فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس -حضى الله عنهما 
ما أدحي أعرفت حديثي كله، : عد لحديث كذا ركذا فعاد له، فقال له: ثم حدثه، فقال له

كنا نحدث إنا : " رأنكرت هذا؟ أم أنكرت حديثي كله رعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس
عن حسول الله صلى اللَه عليه رسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما حكب الناس الصعب 

 .( )رالذلول تركنا الحديث عنه 
لم يكونوا يسألون عن  -حمةه اللّه  -رمما يدل على ذلك قول الإمام محمد بن سيرين 

نة فيؤخذ حديثهم، سموا لنا حجالكم فينظر إلى أهل الس: الإسناد فلما رقعت الفتنة قالوا
 . ( )" رينظر إلى أهل البدع، فلا يؤخذ حديثهم 

                                                 

 .    -   / اء رالاحتياط في تحمله حراه مسلم في مقدمة الصحيح باب النهي عن الرراية عن الضعف(  )
 (.    )رالخطيب في الكفاية في علوم الرراية    / حراه مسلم في مقدمة الصحيح (  )
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 المطلب العاشر معالجة مشكلات الأمة
إن الناظر في المجتمعات المسلمة اليوم يجد أنها تزخر بألوان من المشكلات فمنها 
المشكلات العقدية كالحكم بغير ما أنزل اللّه، رعبادة القبوح رالنذح لأصحابها، رمنها 

 .شكلات الاجتماعية كغلاء المهوح رالعنوسةالم
رمنها المشكلات الاقتصادية رالرشوة، رمنها المشكلات المتعلقة بقضايا الأمة العامة 
كتفشي الظلم رالمنكرات العامة رغير ذلك، رمنها المشكلات النفسية كمشكلات القلق 

 .رالإحساس بالضيق النفسي رنحو ذلك
ذه بل حقيق به أن يتلم  مشكلات الناس ليساعد رالخطيب كالطبيب فهو يعالج ه

 .في حلها، رلكن يحسن التنبيه إلى جملة ملاحظ تتعلق بهذا الموضوع
أنه يجب على الخطيبِ أن تكون معالجتَه للمشكلات على المنبر منضبطة  -  

 .بالضوابط الشرعية المعلومة في إنكاح المنكر رمن ذلك
 .الإخلاص للّه عز رجل -أ 
 .عاة المصالح رالمفاسدمرا -ب 
 .العلم بأن ما يريد النهي عنه منكر أر ما يريد الأمر به معررف -ج 
 .المعالجة للأمر بالحكمة رالموعظة الحسنة -د 
أن يتوجه إلى الناس بما يستطيعون القيام به، فلا يخاطب العوام بما يخرج عن  -  

عن المنكر العام الذي فعله  قدحتهم، أر بمنكر ليسواهم القائمين عليه، أر يخاطبهم
غيرهم من الجهة التي تدخل تحت قدحتهم فإن الناس من يتكلم عن منكر من المنكرات 
رلا يذكر ما يمكن للناس عمله تجاه ذلك المنكر فيؤجج مشاعرهم فيقفون موقف 
المحتاح الذي لا يدحي ما يعمل، رقد يصير بعض الناس إلى أعمال غير شرعية في تغيير 

 .نكرذلك الم
ألا يركز الخطيب السلبي فقط، رهو جانب الإنكاح بل يأمر بالمعررف  -  

رينهى عن المنكر فإن مشكلات الناس إما ترك لمعررف أر فعل لمنكر، بل مع فشو 
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المنكرات لا بد أن يكون ثَمة ألوانا من المعررف مهجوحة، رأنواعا من الخيرات 
رالمشاحيع الخيرية النافعة لم يكن عندهم رأن الناس لو شغلوا بأعمال الخير . مهملة

 .فضل رقت لغيرها
 :فالمعالجات للوقائع الحادثة تنقسم إلى قسمين

معالجة المنكرات، رلا سيما ما كان منها قريب العهد، رهو حديث الناس،  -أ 
ريراعى في معالجة هذه المنكرات أكبرها ضرحا رأسوأها أثرًا، رعند تحذير الناس من 

يدلل على حرمته رخطره من القرآن رالسنة، ريحصر أضراحه رمسارِئَه في  ذلك المنكر
جميع الجوانب، ريحض على تركه رالنوبة منه، مبينا الموقف من ذلك المنكر رسبل 

 .معالجته
الحض على أعمال صالحة رمشاحيع نافعة ريذكر أدلة فضل تَلك الأعمال  -ب 

مزايا هذا العمل رنتائجه رخطوحة تَركه رما في القرآن رالسنة من بيان أجر عاملها ر
 .رالإعراض عنه، رأن هذا الإعراض من مشكلات الأمة الحادثة التي يجب علاجها

ألا يركز الخطيب على لون من ألوان المشكلات، فإن المجتمع فيه مشكلات  -  
كثيرة تحتاج إلى علاج، ربعضها إذا عولج فبالتبع ستتم معالجة مشكلات كثيرة، رقد 

ون هناك مشكلة متعبة لأناس كثر رهم يبحثون عن علاجها، رالخطباء أر بعضهم تك
 .عنها غافلون
أن خطيبا خطب عن القلق رطرق دفعه رمعالجته إذا رقع فوقعت : رمن ذلك

الخطبة موقعا عظيما من الناس رطلب صوحتَها ليقرأها طوائف كثيرة منهم، رذلك 
ه عرض مشكلات أخرى، رالساعي في علاج لأنهم يعانون من المشكلة، رالقلق حقيقت

 .ا شرعيًا سيعالج تلك المشكلاتنفسه من القلق علاجً
أن صلاة الجمعة صلاة يشهدها جماعات من الناس مختلفة المشاحب متنوعة  -  

من كل رجه، فمنها البر رالفاجر رالصالح رالفاسق، رضعيف النف  رالجاهل، فعلى 
كرات رالمعاصي ألا يوغل في رصف تلك خطيب الجمعة عند الحديث عن المن
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المنكرات، ربيان أماكنها رطريقة أهل الشر، فإن ذلك الوصف مدعاة إلى عك  كما 
 .أحاده الخطيب

 .رفي التحذير عن المنكر رالنهي عنه ربيان أضراحه رآثاحه غنية عن رصفه
أن الكلام عن حدث من الأحداث أر منكر من المنكرات العامة قد يعالج  - 1

بطريق يسبب ضرحا أكبر كأن يتحدث الإنسان عن ذلك المنكر رالقائمين عليه، 
ريصف أحوالهم رأعمالهم، بينما يمكن أن يعالج الموضوع بطريقة حكيمة كأن يتحدث 
الخطيب عن موضوع مناسب لما رقع، يفهم الناس عن طريقه الموقف الشرعي الرشيد 

 .من القضية
 :وأذكر مثلين على ذلك

بلد مسلم كرم حجل لا يستحق التكريم لأموح أعظمها أنه غير مسلم،  في :الأول
رأنه لم يفعل شيئا يستحق التكريم، فضج أحدُ الخطباء يخطب رأرغل في ذكر ما جرى 

رلكن خطيبا خطب خطبة عن موازين حفع . من تكريم للرجل بما هو لي  من أهله
ساعد الناس على الفهم، الناس رخفضهم، رلم يتطرق للحدث، رلكن الظرف الزماني 

رأصل الرجل الموضوع تأصيلا شرعيا لا يقتصر على مجرد ما رقع رلكنه يشمله 
 .ريشمل نظائره من الأحداث

تحدث في بلد تجارزات بسبب فرح بأمر كفوز فريق أر نحو ذلك، فتصدح  :الثاني
الجهات الرسمية بيانات ريتكلم بعض الخطباء عن ما حدث رلكن الأفضل من ذلك 
بالنسبة للخطيبِ أن يضع للناس موازين شرعية في الفرح رالسررح رمتى يكون ذلك 
ربم يكون؟، رالذين يفعلون ذلك يجعلون للمنبر حرمة رمكانة مع أنهم قد أعذحرا إلى 

 .اللّه ببيان الحكم الشرعي فيما حدث
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 الخاتمة
 الخطب المنبرية

اميع خطب لفضيلة الشيخ رتشمل هذه الخاتمة على دحاسة تطبيقية على ثلاث مج
تبدأ بسرد فهرست مجاميع  -حمةه اللّه تعالى  -عبد الرمةن بن ناصر السعدي : العلامة

رتحليل لذلك  -حمةه الله  -خطبه رتحليل عام للموضوعات ثم أثني بذكر نموذج من خطبه 
 .النموذج
 :فهرست الخطب :أولًا

 :إيضاح -
 .في الاعتصام بالله من الشيطان: خطبة -  
 .بعد نزرل الغيث: خطبة -  
 .في الحث على تكميل الصلاة: خطبة -  
 .في التعرف إلى اللّه بالأعمال الصالحة: خطبة -  
 .في التحذير من المداحس الأجنبية المنحرفة: خطبة -  
 .في رجوب ملاحظة الأرلاد: خطبة - 1
 }في معنى : خطبة - 2                  } ( ). 

 .في ختام العام: خطبة - 2
 }: في قوله تعالى: خطبة - 2        } ( ) . 

 .في حفظ اللسان: خطبة - 1 
 .في آداب الأكل راللباس: خطبة -   
 }: في قوله تعالى -                    } ( ). 

                                                 

 . 21: سوحة الأحزاب آية(  )
 .   : سوحة الأعراف آية(  )
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 .في تَزكية النف : خطبة -   
 .في الحث على إكرام البهائم رالنهي عن أذيتها: خطبة -   
 .لرمضان رفضله: خطبة -   
 .حين حل الجراد على الناس: خطبة - 1 
 .في رجوب الاستعداد بالفنون الحربية: خطبة - 2 
 .لنافع رالعلم الضاحفي الفرق بين العلم ا: خطبة - 2 
 .في الحث على أسباب الرمةة: خطبة - 2 
 .في الاعتدال باستعمال العلاجات: خطبة - 1 
 .في صفة السابقين إلى الخيرات: خطبة -   
 .بعد نزرل الغيث: خطبة -   
 .في حسالة محمد : خطبة -   
 .في شعب الإيمان: خطبة -   
 .في سير الشريعة: خطبة -   
 .في أصول الدين: ةخطب - 1 
 .حين زادت الأمطاح: خطبة - 2 
 .حين رضع مكبر الصوت في المسجد راستنكره بعض الناس: خطبة - 2 
 .في الحث على لزرم الصراط المستقيم: خطبة - 2 
 .في بعثة النبي الكريم: خطبة - 1 

                                                 

 . 2 : سوحة الحديد آية(  )



 موضوعات خطبة الجمعة 

74 

 الفواكه الشهية في الخطب المنبرية
 . في النصيحة -  2.ا دهافي الحث على التقوى وبيان حدها وفو -  

.في سنن الفطرة -  2.في الحث على الإحسان -  

.في البداءة باليمين -  1.في بيان لطفه بالعباد عند المكاره -  

.وغيرها والتحية السلام في الشرع آداب في -   .في تذكير الناس بنعم الدين -  

.في حسن الخلق -   .لصدرفي أن الجزاء من جنس العمل، وأسباب شرح ا -  

.في مفاتيح الخير والشر -   .في وجوب العناية بحقوق الله - 1

.في الحث على مؤنة الأقارب وغيرهم -   .في التوكل - 2

.في الحث على تدبر القرآن -    .في الحياة الطيبة - 8
.في وجوب العدل في كل شيء -  1.إلخ (1){     } :تعالى قوله تفسير في - 9

.في معرفة الله وتوحيده -  2. في إنما الأعمال بالنيات - 1 

.في أحكام فقهية -  2.في الحث على الدعاء -   

.الجزاء من جنس العمل -  2.لوسا ل النافعةفي التوسل إلى الله با -   

.في الصدق -  1.احرص على ما ينفعك في قوله  -   

.في الاستقامة -   .في انتظار الفرج وقت الشدة -   

.في التعرف إلى الله -   .في الزجر عن إضاعة الصلاة -   

.ن الناسفي وجوب دفع الأذية ع -   .في النار وصفتها وأهلها - 1 

.في الوتر وغيره -   .في ذكر صفة الجنة وأهلها - 2 

.في الصلاة على النبي  -   .في تيسير اللّه المعايش لعباده - 2 

.في تيسير طريق الجنة والنجاة من النار -  1.في فضيلة الذكر - 2 

.في الرضى بالقدر -  2.في التوكل على الله والاستعانة به - 1 

.في التقوى -  2.في النهي عن الإسراف في النفقات -   
                                                 

 . 21: سوحة النحل آية(  )
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.في المنجيات والمهلكات -  2.واعظة -   

.واعظة - 11.في سؤال العبد عن النعم -   

.في معرفة الله -  1.في وجوب معرفة الله وتوحيده -   

.في التوحيد -  .1في بعض حقوق النبي  -   
.في فضل الدين الإسلامي -  1. (1) { إني حرمت الظلم }: فى حديث - 1 

.في فضل ليلة القدر -  1.في التحذير من حلق اللحى - 2 

.في إصلاح التعليم -  1.في كل معروف صدقة - 2 

.في الحث على العلم - 11.في العقل - 2 
.التعلم باللّه دون غيره - 12.إلخ ( ) { ...قد أفلح من هدى للإسلام }  قولهفي  - 1 

.في الحج - 12.في نصا ح نبوية -   

.في الحث على المساهمة في عمارة المساجد - 12.في الاهتمام بصلاح القلب -   

.هر صفرلش - 21.عن الآيات المخوفة والتحذير من الذنوب -   

.في الحث على التوبة -  2.في التوحيد -   

.بيان -  2.في نعم البرزخ وعذابه -   

.إيضاح -  2.في فضل الإسلام - 1 

.في عمل اليوم والليلة - 2 


                                                 

، ابن ماجه (  2  )لترمذي صفة القيامة رالرقائق رالوحع ، ا( 22  )مسلم البر رالصلة رالآداب (  )
 (.    / )، أمةد ( 2   )الزهد 

 (.  2 / )، أمةد ( 2   )، ابن ماجه الزهد ( 2   )، الترمذي الزهد (   1 )مسلم الزكاة (  )
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 مجموعة خطب الشيخ عبد الرحمن السعدي
 مقدمة

 .الحج في خطبة - 1  .الحسنى الأسماء بعض شرح على تحتوي خطبة -  
 .أيضا الحج في خطبة -     وبمووج التوحيد إلى الإشارة في خطبة -  

 .أيضا الحج في خطبة -    .الشكر
 .أيضا الحج في خطبة -    . النبي شما ل بعض في خطبة -  
 .الصحابة فضل في خطبة -    .التوبة على الحث في خطبة -  
 .والأقارب الرحم صلة في خطبة -     والترهيب المعاملة في النصح وجوب في خطبة -  

 .البها م إلى الإحسان في خطبة – 1  .والغش البخس من

 .الكيس معنى في خطبة - 2  .نافعة وأعمال وأخلاق عقا د في خطبة - 1
 .الزكاة على الحض في خطبة - 2   والفقراء الإحسان على الأغنياء حث خطبة - 2

 .الأولاد تربية ىعل الحث في خطبة - 2  .الصبر على
 .والمسيئين المحسنين جزاء بعض في خطبة - 1  .الجاهلين عن والإعراض العفو في خطبة - 2
 .الأخبار مقارنة في خطبة -    .القناعة على الحث في خطبة - 2
  وعن عنك الديون أداء على الحث في خطبة -    .البر على التعاون في خطبة - 1 
 .والديك .الصدر به الله يشرح فيما خطبة -   
 .ورعايتها الأمانة في خطبة -    .الميت يتبع فيما خطبة -   
 .الإصلاح على الحث في خطبة -     والنار بالمكاره حفت الجنة أن في خطبة -   

 .وأدويتها القلوب أمراض في خطبة -    .بالشهوات
 .والدنيا الدين أمور بين الجمع تيسير في خطبة - 1  .والجماعة الجمعة على الحث في خطبة -   
 .الجراد برفع الله نعمة في خطبة - 2  .الحلال كسب في الترغيب في خطبة -   
  والمعاملات البخس عن الزجر في خطبة - 2  .الأرحام وصلة الوالدين بر في خطبة - 1 
 .المحرمة .والرجاء الخوف بين الجمع في خطبة - 2 
 .الزنا فاحشة عن التحذير في خطبة - 2  .لاستسقاءا مقدمة خطبة - 2 
 .النخل غرس فضل في خطبة - 1  .الاستسقاء خطبة - 2 
 .الثمار جذاذ أيام في خطبة -    .والرحمة الغيث نزول بعد خطبة - 1 
 .علاماتها وبيان الله تقوى في خطبة -    .العلم على الحث في خطبة -   
 .الزوجية حقوق في خطبة -    .أيضا العلم في خطبة -   
 .ووفاته النبي هجرة إلى الإشارة في خطبة -    .بالحقوق القيام في خطبة -   
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 .وعظية خطبة -    .يناسبه بما رمضان استقبال في خطبة -   
 .وتكميله الإيمان تحقيق على الحث في خطبة - 1  .أيضا لرمضان خطبة -   
 .الغيث وآثار الله بنعم التذكير في خطبة - 2  .رمضان من خيرةالأ العشر فضل في خطبة - 1 
 .الصبر على الحث في خطبة - 2  .الفطر صدقة على الحث في خطبة - 2 
 .نافعة تربية البنات تربية في خطبة - 2  .الفطر لعيد خطبة - 2 
 .(الخطب) السادس المجموع فهرس .الحج في خطبة - 2 

 :حمةة الله تتبدي لنا السمات التالية -ست لخطب الشيخ من خلال عرض هذه الفهر
التركيز على القضايا الكلية رأصول الاعتقاد رالعمل رالأخلاق، ريوضح ذلك  -  
 :ما يلي
بلغت الخطب التي بين فيها الشيخ أصول التوحيد رمنزلته رأهميته ثنتي عشرة  -أ 
 .خطبة
رشيئًا من شمائله رسيرته  صطفى بلغت الخطب التي بين فيها الشيخ حقوق الم -ب 

 .خم  خطب
بلغت الخطب التي تحدث فيها الشيخ عن التقوى رثماحها رعلاماتها، خم   -ج 
 .خطب
 .على خلقه سبع خطب بلغت الخطب التي تحدث فيها الشيخ عن نعم اللّه  -د 
بلغت الخطب التي تحدث فيها الشيخ عن القلوب صلاحها رفسادها رأسباب  -هـ 
 .احها رطمأنينتها أحبع خطبانشر

هذا على سبيل المثال، رالاطلاع على هذه الأحقام في هذه الموضوعات الكلية الأصلية 
( 11 )دال على مدى عناية الشيخ بالأصول، فاثنتا عشرة خطبة في التَوحيد من أصل 

خطبة دال على عنايته بالتَوحيد، علما أني لم أدخل في الأثنتيى عشر خطبة خطبا في 
 .موضوعاتَ تتعلق بالعقيدة مثل التوكل الذي بلغت الخطب فيه أحبع خطب

مراعاة الظرف الزماني المناسب، رتأتي خطب الشيخ التي حاعى فيها الظررف  -  
 :الزمنية على قسمين
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خطبة : رهي التي يراعي فيها الشيخ المناسبات مثل: الخطب الدرحية :القسم الأول
 .عن شهر صفر، رفي أيام جذاذ التمرعن الحج، رخطبة عن حمضان، ر

رهي التي يعالج فيها الشيخ أموحا طرأت على المجتمع : الخطب الطاحئة :القسم الثاني
خطبته بعد نزرل الغيث رحين زادت الأمطاح، رحين حل : الذي يعيش فيه رمن ذلك

 .الجراد بالناس، رخطبته حين رضع مكبر الصوت في المسجد فاستنكر ربعض الناس
 .معالجته لقضايا الأمة العامة رمشكلاتها الكبرى -  

فقد خطب عن رجوب الاستعداد بالفنون الحربية رخطب في الجانب الاقتصادي عن 
رخطب في الجوانب التربوية رالتعليمية بل حكز على . الزجر عن البخ  رالمعاملات المحرمة

 :ذلك، فمن خطبه
لأرلاد، رثلاث عن العلم، رخطبة عن خطبة عن تربية البنات، رخطبتان عن تربية ا -

 .المداحس الأجنبية
مراعاة المجتمع الذي يعيش فيه، إذ المتأمل للخطب يجد فيها فهما لأحوال المجتمع  -  

رمعالجة لقضايا الناس على اختلاف طبقاتهم، فهو يخاطب الرعاة رأهل البهائم في خطبة 
 .الحث على إكرام البهائم رالنهي عن أذيتها

 .ب المرضى في خطبة عن الاعتدال في استعمال العلاجاتريخاط
 .ريخاطب الأغنياء فيحث على الزكاة ريحثهم على مؤرنه الأقاحب

ريخاطب المزاحعين بخطبة خاصة في أران جذاذ النخيل، رأخرى حين حل الجراد 
 .بالناس على زحرعهم

التَحذير من إدخال ريخاطب الطبقة التي تختلط بالناس في غير البلاد في ذلك الوقت ب
 .أبنائهم المداحس الأجنبية المنحرفة

.. ريخاطب من أصيب بالقلق بخطب عن أسباب انشراح الصدح رطمأنينة القلب
 .رهكذا
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 خطبة في التحذير من المدارس الأجنبية المنحرفة
الحمد للّه الواحد الأحد، الفرد الصمد، تفرد بصفات الكمال رتنزه عن النقائص 

 .لأمثالرالأشباه را
 رأشهد أن لا إله إلا اللّه رحده لا شريك له، الكبير المتعال، رأشهد أن محمدا 

أفضل العالمين، رسيد المرسلين، رإمام المتقين رقائد الغر المحجلين، اللهم صل رسلم على 
 .نبينا محمد رعلى آله رصحبه أجمعين

رتحببوا إليه بفعل ما  أيها الناس اتقوا الله بفعل أرامره رترك نواهيه،: أما بعد
راعلموا أن الله مَنَ عليكم بدين الإسلام، الذي فيه السعادة رالفلاح . يحبه ريرضيه

أنقذكم به من الضلالة رالشقاء رأحشدكم به إلى كل خير . رالخير كله على التَمام
 }. رحشد رهدى                                 

                                       

                 } ( )( .1 الآية : سوحة آل عمران ) إلى ،

{    } ( ) (1 : الآية: نسوحة آل عمرا .) 

راحذحرا أعداء الإسلام، فإنهم لا يزالون يبغون لكم الغوائل، رينصبون لإضلالكم 
فأعظم حبائلهم مداحسهم التي لم تؤس  إلا لإضلال الناس، رلا بنيت . المصائد رالحبائل

انظررا إلى آثاحها رمن يتخرج منها كيف . إلا لإفساد العقائد رالأخلاق، فبئ  الأساس
. ا رانحلوا من الدين، ركيف كان الاستهزاء راحتقاح الدين مهنة هؤلاء الأحذلينانسلخو

فكم أخرجت هذه المداحس المنحرفة من أبناء المسلمين من كانوا للإسلام أكبر الأعداء، 
أعظم الداء، ريعتبررنها نافعة لهم  -راللّه  -ريظن الغالطون أنها أدرية لأمراضهم، ركانت 

هي الشر رالبلاء، رخرجوا منها منسلخين من أخلاقهم رآدابه رإيمانهم في دنياهم، فكانت 

                                                 

 .  1 : سوحة آل عمران آية(  )
 .  1 : سوحة آل عمران آية(  )
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متهكمين رمستهزئين بأسلافهم رآبائهم رإخوانهم، مستبدلين من الأخلاق الجميلة كل 
 .خلق حذيل، منحرفين من الصراط السوي إلى منحرف السبيل

عهم في كيف يرضى مسلم أن يختاحها لأرلاده رهم عنده ردائع رأمانات؟ ركيف يض
شبكة الهلاك؟ فهذا أكبر الخيانات، ركيف يرضى أن يخسر رلده بسعيه راختياحه، ريذهب 

ألم يكن عندكم رفي بلادكم من مداحس . عمله سدى بل ضرحا إذا باء بغبنه رخياحه
ألم .. الحكومة ما يحصل به المقصود، رفيها الأساتذة المعررفون بالعلم رالدين ربذل المجهود

لراحة الجميع خير مجهود، ألم تررا من آثاح أعمالهم رمنفعة المتعلمين ما هو  تبذل الحكومة
ففيم الرغبة بعد هذا في مداحس الأجانب التي نفعها الدنيوي طفيف . محسوس رمشهود

كل . بالنسبة إلى ما فيها من الأضراح، رعاقبة المتخرجين منها في الغالب الهلاك رالبواح
هو ساقط منها، ركل سعي لا يصلح الأخلاق فهو سفه تعليم لا يقوم على الدين ف

رإذا خسرت الأخلاق الفاضلة فبأي سلعة . رخساحة، إذا ذهب الدين فبأي شيء تفرح
 .رإذا اضمحلت الآداب فمتى تفلح رتنجح. تربح

{                                     

       } ( ) (2، 2الآيتان : سوحة الجاثية ) رمن خلال دحاسة هذا

 :تبين ما يلي النموذج
 :اشتمال مقدمة الخطبة على -  
 .مةد اللّه رالثناء عليه بما هو أهله -أ 
 .الشهادتين -ب 
 .الصلاة على النبي  -ج 
 .الوصية بتقوى اللّه عز رجل -  
على الأمة بهذا  براعة الاستهلاك بذكر جمل رآيات دالة على عظم منة اللّه  -  

                                                 

 . 2 ، 2:الآيتانسوحة الجاثية (  )
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 .الدين العظيم
الموضوع ببيان أمر كلي عام رهو التحذير من أعداء الإسلام ربيان  الدخول إلى -  

 .مواصلتهم للكيد رالمكر بالمسلمين لإضلالهم
الدخول إلى الموضوع رتوضيح خطوحة المداحس الأجنبية، رأنها من أحابيل الكفاح  -

 .في إفساد العقائد رالأخلاق
ذه الإشاحة طريقا الإشاحة إلى صفات المتخرجين من هذه المداحس رجعل ه -

 .للتخويف من أن يصير أبناء المسلمين الداخلين فيها متمثلين بها
 .تقدير خيانة الأب الذي يرضى لأرلاده بدخول هذه المداحس -
توضيح البديل الموجود رهو مداحس الدرلة التي في داخل البلد التي بذل من أجلها  -

 .في ذلك الغنيةالكثير، رالقائمون عليها معررفون موثوقون، رأن 
معالجة الهدف الذي يريده الناس بإدخال أبنائهم المداحس الأجنبية المنحرفة، بتقرير  -

أن النفع الدنيوي المضمون في المداحس الأجنبية لا يفرح به، لأن به ذهاب الأديان 
 .رالأخلاق
 .أن من الملاحظ أن الموضوع يعالج قضية حادثة في المجتمع آنذاك -  
صاح في الكلام رالتركيز على موضوع راحد درن تشتيت ذهن السامعين الاخت - 1

 .بالدخول في موضوعات متعددة
 .حسن المعالجة للموضوع، رعدم الإعلان بالأماكن رالأسماء رنحو ذلك - 2
الدلالة على رعي الشيخ بما يدرح حوله في مجتمعه، رحرصه على معالجة القضايا  - 2
 .المستجدة

 .ة قرآنية مع الاستدلال أثناءها لبعض الآياترختم الخطبة بآي
هذا ما أحدت تسطيره في هذا البحث رأنا مقر بتقصيري فيه، رلكن لعل في ضيق الوقت، 
رقصر المدة ما يمهد لي العذح، أسال اللّه أن ينفع بما كتبت، ريغفر لي ما فيه من زلل 

 .رالحمد للّه أرلا رأخيًرا
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 79 ....................... رلا تكونوا كالذين تفرقوا راختلفوا من بعد ما جاءهم البينات رأرلئك
 42 ................... لمات إلى النوح رذكرهمرلقد أحسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظ

 36 .................... رلله ما في السمارات رما في الأحض رلقد رصينا الذين أرتوا الكتاب
 55 .............................. رما أمررا إلا ليعبدرا الله مخلصين له الدين حنفاء ريقيموا الصلاة

 21 ..................................... رنادرا يامالك ليقض علينا حبك قال إنكم ماكثون
 81 ....................................................................... ريل لكل أفاك أثيم

 67 ............................ اسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماياأيها الذين آمنوا إن جاءكم ف
 72 ............................ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله رآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من حمةته

 72 ............................................... ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله رقولوا قولا سديدا
 4 ..................... ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا رتسلموا

 57 ............................................................................. ياأيها المدثر
 81 ..................... تلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذابيسمع آيات الله ت

 22 ................... يوم تجد كل نف  ما عملت من خير محضرا رما عملت من سوء تود لو أن
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 فهرس الأحاديث
 03 ............ أبصر النبي عبد الله بن مسعود خارجا من المسجد والنبي يخطب فقال  تعال

 72 .......... وم الجمعة قامأصابت الناس سنة على عهد النبي فبينما النبي يخطب في ي

 72 ....................................................... أمرنا رسول الله بإقصار الخطب

 16 .............. أن أبا هريرة قال حفظت عن رسول الله وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما

 77 .......................... إن النبي قرأ إذا السماء انشقت ، وهو على المنبر فلما بلغ السجدة التي

 5 ............ مأن النبي كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس فقال السلام عليك

 65 .......... أن رسول الله كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله

 74 ......... إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقهه فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة

 10 ....... إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعدة من النار

 55 ........................................... ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ

 06 ............... أنه جاء رجل ورسول الله يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل

 03 ......أنه رأى عبد الله بن مسعود جالسا على باب المسجد وهو يخطب وأمره أن يدنو منه

 72 .......................... أنه مد يديه ودعا، وذلك حين استسقى في خطبة الجمعة

 25 ....................................................................... إني حرمت الظلم

 8 ........... ن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشرواأيها الناس إنكم لن تطيقوا، أو ل

 58 ................... بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض

 8 .......................... بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعية السبابة والوسطى

 07 ......... بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض

 74 .... يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان ؟ قال لا قم فاركعجاء رجل والنبي 

 74 ....... جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله يخطب فجلس فقال له يا سليك

 73 ..................................... جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس

 06 ............... خطبنا رسول الله فأقبل الحسن والحسين  رضي الله عنهما  عليهما قميصان
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 77 .......... الله يوما فقرأ فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدنا معه، وقرأهاخطبنا رسول 

 54 ....................................................... سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

 51 ............ صنع النبي شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي فحمد الله وأثنى

 06 .......... عن أبي زرعة قال انتهيت إلى النبي وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله، رجل

 72 ........ كنت أصلى مع رسول الله فكانت صلاته وخطبته قصدا  عن جابر بن سمرة قال

 72 ........ عن عمارة بن رويبة أنه رأى بشر بن مروان رافعا يديه فقال قبح الله هاتين

 06 ........ عن قيس بن حازم قال قام أبي في الشمس والنبي يخطب فأمر به فقرب إلى الظل

ثاتها وكل بدعة فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محد

 73 ............................................................................... ضلالة

 4 ................................................. فحمد الله ثم أثنى عليه ثم ساق الحديث

 4 ........................................... فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد

 72 .............. قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد

 25 .............................................................. قد أفلح من هدى للإسلام

 5 ......................................................... كان النبي إذا صعد المنبر سلم

 51 ................... الله عليه سلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بالكان النبي صلى 

 78 ........... كان النبي يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته

 5 ......... كان رسول الله إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس،

 5 ........ هه فقال السلامكان رسول الله إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوج

 78 ... كان رسول الله صلى عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات

 78 ............... كان رسول الله يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا

 76، 62 ................ كان لرسول الله خطبتان كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس

 62 ........ دا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناسكانت صلاة رسول الله قص

 4 .................................................. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أبتَ
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 4 ................................................. كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجذ ماء

 07 ................................................. كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم

 58 ................. كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إليك لتصل الرحم، وتصدق

 74 .  بن ب ص صاحب النبي يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناسكنا مع عبد الله

 16 ............... كنت رديف النبي صلى الله عيه وسلم، فقال هل تدري يا معاذ ما حق الله

 00 ......................... لأن النبي سأل سليكا الداخل وهو يخطب  أصليت ؟  وقال لا

 10 ................................... لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي متعمدا فليلج النار

 03 ...........  يوم الجمعة قال  اجلسوا فسمع ابن مسعود فجلس علىلما استوى رسول الله

 65 ................................ ليس كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء

 67 ................ ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه ربهم ولم يصلوا على نبيهم إلا كان ترة

 72 ......... ما رأيت رسول الله شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن

 67 ........ وم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقةمن أفضل أيامكم ي

 10 ...................................... من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار

 8 ............... من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله

 60 ................. وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي

 76 ........... عمان قالت ما حفظت ق إلا من في رسول الله يخطبوعن بنت الحارثة بن الن

 08 ........ وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش،
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 الفهرس
 2............................................................................................. مقدمة

 4............................................................. المبحث الأول سياق الخطبة وأجزاؤها

 4 ........................................................... المطلب الأول السلام

 8 ...................................................... المطلب الثاني الحمد والثناء
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 44 .............................. المطلب الثامن التَتيب والمولاة بين أجزاء الخطبة

 44 .................................... :حكم التَتيب بين أركان الخطبة: أولا

 44 ...................................... :حكم الموالاة بين أجزاء الخطبة: ثانيا

 43 ................ المطلب التاسع ترجيحات لبعض العلماء في حكم أجزاء الخطبة
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 41 .................................................... :استحضار الهدف - 2
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 44 ................................................... المطلب الثاني حسن الإعداد

 44 ........................................ المطلب الثالث وحدة الموضوع وترابطه

 44 .................................................... :وحدة الموضوع: أولا
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